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الفصل الأول: الكتاب السماوي
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	لا أعرف الليل من النهار، الظلام في جميع الجهات، عيوني مغلقة أم مفتوحة؟ كم ساعة مكثتُ هنا؟ لا أعرف. تأتي صور متلاحقة كل عدة ساعات، لا أعرف ما الذي سأستفيده منها، طالما لا أستطيع الكتابة هنا.لكن، يجب أن تكتمل التجربة.

	أسمع صوت سيارة تدب على الحصى. أشرد قليلاً: هل تعطل جهاز الإنذار من جديد؟ ثم أخرج بسرعة من الخزَّان، وأنا أحمل قدمي اليمنى التي يأكلها النمل.ألتفت نحو الطريق فلا أرى سوى ضوء ذهبي، يضربني كسيخ من نار. أغالب دواراً خفيفاً وعمى مؤقتاً بسبب نور الصباح، ثم أجلس في أقرب مكان يصلح لذلك وأمسك كتاباً مدعياً القراءة، مع أنها حيلة مكشوفة لعدم وجود شيء أشربه في تلك اللحظة، أو حتى منفضة سجائر بجانبي.

	يقبل أبي ضاحكاً مع حسام الذي جاء ليوصله. ينزل أبي من السيارة بينما يمضي حسام مباشرةً دون أن يسلم عليَّ، أو يتكلَّم. يخبرني أبي أنه جاء لدهن أشجار الزيتون بالخلطة السحرية، وحبَّذا لو ساعدته، ما يعني نهاراً طويلاً من الأشغال الشاقَّة.

	ارتديتُ أقدم بنطلون جينز وجدته، وكنزة بيضاء لتعكس أشعة الشمس، ونظارة شمسية لأحمي عيوني من قطرات ذلك الطلاء اللزج العجيب، الذي يملك تأثيراً أسوأ منها. ورحتُ أطلي جذوع الأشجار، بينما يتسلَّى أبي بسقاية الفول والبقدونس، وتلك الأشياء الكثيرة التي يزرعها.

	أستريح وقت الغداء، وآخذ سيجارتين من علبة سجائره المحلية الرديئة، فيأتي الإلهام، ولا أتوقَّف عن الكتابة حتى تمتلِئ أربع صفحات.يا لسخرية القدر، أيام أقضيها في ذلك الخزَّان، ثم تأتي النتيجة في يوم عمل لا إنساني كهذا.

	كان أبي موظَّفاً، ترك عمله بعد ظهور الحركة الجديدة، خوفاً من الحواجز التي قد تعتقله فقط لانتمائه إلى منطقة واقعية، وراح يعمل في هذه المزرعة التي تبعد عن قريتنا سبعة كيلومترات، بعد أن تخلَّى عن راتبه التقاعدي.

	لا تعود هذه المزرعة بدخلٍ كبير، إذ يحصل أبي على كل مصاريفه تقريباً من حسام. طول المسافة أيضاً، جعل عمله هنا غير منتظم، وأقرب إلى المزاجية أحياناً. قد لا تكون المزاجية أبلغ صفات أبي لكنها الصفة الوحيدة التي ورثتها عنه، بينما ورث حسام تقريباً جميع الصفات الأخرى. 

	ترك حسام المدرسة مبكراً ليعمل في مهن متفرقة، وعندما حصل على الشهادة الثانوية التي تقدَّم للحصول عليها بصفة «طالب حر»، كانت القرية أيضاً على موعد مع التحرير، ليحتفظ بتلك الشهادة بانتظار فرصة للدراسة. إنه يملك الآن دكاناً في السوق لبيع الملابس ومستحضرات التجميل، ويكسب جيداً. لم يدر والدي أن حسام سيصبح منقذه بعد أن كان يعقد كل آماله عليَّ، قبل أن أترك كلية الهندسة، وأتفرغ لمشاريعي.

	بالنسبة إلى حسام، كانت المزرعة هواية مكلفة، ولا يستفيد منها سوى بعض المنتجات والخضروات، أو قضاء يوم أو يومين في السنة، ثم راحت تمتد لتغدو شهراً أو شهرين أيام استهداف القرية بالقذائف. بالنسبة إلى والدي، كانت المزرعة حلماً قديماً يعود ربما إلى عقدة نقص منذ الطفولة، عندما كان يرى كبار المزارعين يكسبون أضعاف ما يكسبه جدي، الذي لم يعمل بجدٍ قط. بالنسبة إليَّ، المزرعة منفى صغير فقط، اخترتُه بنفسي قبل أن أسافر.

	أحياناً يقول أبي مازحاً إنه لا يحتاج إلى كلب بوجود ديب، فمجرد وجودي في المكان يبعد الناس عنه، وقد امتلكتُ سمعة سيئة لم تأتِ من فراغ. في الشهر الأول لمقامي هنا، بدأ الأمر بمجيء صاحب خلايا نحل ليضعها هنا، حاولت الاعتذار منه بشتى الحيل والطرائق فلم أفلح. حتى قلت له بعض الكلمات الجميلة، فمضى. لا أستطيع أن أشرح الأمر لجميع الناس، وحتى أنتم قد لا تفهمون. 

	في المزرعة، غرفة للأدوات ومنزل صغير وبئر ارتوازي وخزَّان يتسع لـ 96000 لتراً من المياه، وبعض الخطوط المزروعة بالخضروات، والكثير من الأشجار. الخزَّان الذي يشبه قبواً تحت الأرض (أبعاده 6*3*5 تقريباً)، كان أول ما لفت نظري عندما قرَّرتُ ترك الدراسة والاستقرار هنا.

	يصرخ أبي عليَّ لأكمل العمل قبل الغروب، إنه يعرف أني سأتوقف عن العمل فور مغادرته وأنشغل بشيءٍ ما. لذا عليه أن ينتظر غروب الشمس ليمضي وقد أنجز مهمته. أنجزَها مجاناً أيضاً، بفضل مساعدتي التي لا تتوفَّر دائماً.

	وصل حسام متأخراً ليصطحب أبي، فتنفَّستُ الصُّعَداء.قرَّرتُ أن آكل وأمشي قليلاً تحت ضوء القمر لأفكِّر في التجربة، وربما أكمل الاستماع إلى مسرحية «جسر القمر»، لكنني سقطتُ نائماً بعد الأكل مباشرةً. 

	بالنسبة إليَّ، لا أحتاج إلى شراء شيء من خارج المزرعة. نادراً ما أحتاج إلى الشاي أو المتة أو السجائر، أستطيع أن أعيش سنوات على الفواكه من الأشجار والسردين المعلَّب والخضروات التي تتجدَّد لوحدها كما كنت أظن يوماً، لكن أبي يصرُّ على دعمي بأشياء لا أحتاج إليها.

	أتناول فطوراً من الخبز والنوتيلا وزبدة الفستق، وأفكر في كتابي الذي اقترب من الاكتمال. يكفي أن أخبركم أن وزني يقل عن الستين عندما أعيش بمفردي، ويقترب من الـ 65 عندما أعيش معهم، لتعرفوا حجم الكارثة.

	أغسل الصحون والأكواب المتراكمة، وأدخِّن سيجارتين، ثم أقرِّر إكمال التجربة. ستمرُّ أيام قبل زيارتهما المقبلة، وقد يكون هذا الوقت كافياً، فلم يبقَ أمامي الكثير من العمل.

	أفتح باب الخزَّان، لأضع رجلي على أول درجات السلَّم، فأنزلق في الماء.

	 

	



	




	رسالة من تحت الماء
أسعدتم أوقاتاً
أنا ديب س.إليوت
سأغادركم بعد ساعتين، ولا تشغلوا بالكم بقصة غرقي في بركة المياه الصغيرة هذه. بعد قليل، سأغرق في بحر أكبر قليلاً، ولكن قبل ذلك سأروي لكم ما حدث.أن تعيش ساعتين على الأرض، يعني أن زمن القراءة أقل من ذلك. لذا أنا مستعجل.
قد تُنشر هذه الكلمات بعد مغادرتي، مع أني لا أثق بأحد؛أنا أيضاً فعلتُ الكثير من الأمور غير القانونية،ولا أريدكم أن تسامحوني،ولا يهمني رأيكم أبداً، إنني أخبركم فقط بما فعلتُه.
لم تكن الأمور يوماً قابلة للقياس بلغة الصواب والخطأ، كل ما حدث كان سقوطاً كبيراً، كرةً تتدحرج، رمالاً متحركة... لا نستطيع أن نتجنب الموت، نستطيع فقط أن نقابله بتكشيرة أو ابتسامة، واقفين أو جالسين، نكتب أو نغني أو نأكل... الأمر بهذه البساطة. 
لستُ من الديكة التي تظن صياحها يؤذن بحلول الصباح، فالصباح لم ينتظر موافقتي يوماً، ما أفعله شيءٌ مختلفٌ تماماً، وسأشرح ذلك.   
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	إنه الليل.. فقد مكثتُ ساعات في الخزَّان. استغرقتْ عملية تفريغه من المياه والتخلص من الرطوبة أسبوعاً كاملاً. يستطيع أبي سقاية الأشجار من البئر مباشرةً، ويوجد خزَّان صغير لحاجات منزل المزرعة، ولكنه يصرُّ على استخدام الخزَّان الكبير. من سابع المستحيلات أن أشرح له ما أفعله، فربما اتهمني بالجنون، أو طلب مني العودة إلى القرية. إذن، إنها المحاولة الأخيرة، والتفكير في هذا يزيد من التوتُّر الذي لم يفارقني يوماً،وفكرة أن هذه الجلسات قد تسفر عن لا شيء، تستحوذ عليَّ... الجوع أيضاً، يجد طريقه بسرعة. يبدو أن أسبوعاً من الطعام العادي نسف كل المعادلات التي عملتُ عليها، وعادت خلايا جسمي إلى غبائها المعهود بعد أن تعبتُ في ترويضها. دائماً، يأتي أبي ليساعدني، فيخرِّب كل شيء.

	أبدأ برسم خطوط في الظلام الدامس. خطوط ليزر خضراء شبه عمودية، يقطعها خط أحمر أفقي مائل قليلاً. أضيف بعض الألوان الأخرى، لكنها في الحقيقة لا تتقاطع، ولا يمس أي خط من تلك الخطوط غيره، كأنها تحفظ حدودها في عالم ثلاثي الأبعاد، يبدو أوسع كلما ركَّزتَ على مسافات أضيق بينها، كالنسيج. يسبح رأسي في تلك العوالم، وأفقد الإحساس بالوقت، وحتى بجسمي... ثم تنفجر الصورة. يسود ظلام دامس تنبعث من أطرافه بعض الغيوم البيضاء، التي تتشكل كالضباب أو الدخان أو الغاز المنوم البارد، لتأتي الصورة أخيراً.

	نجم يجلس في المقعد الأول في صفنا في المدرسة، وسارة تجلس خلف الطاولة على كرسي المعلمة، وأنا أنظر من النافذة، ثم أقترب منهما لنخوض حديثاً لا أسمعه. صورتهما غائمة أيضاً مع بعض السطوع الخافت، والصف يبدأ بالتلاشي حتى يقتربا مني، ونصبح ثلاثتنا في الخزَّان، وما زال الحديث غامضاً.

	أفتح باب الخزَّان، وأخرج... أستريح قليلاً، وآكل بنهم كجندي عائدٍ من الحرب، فلقد انتهت القصة، والكتاب أمسى جاهزاً. الصفحات الأربع التي كتبتُها يوم زارني أبي منذ أسبوع كانت ممتازة، وتصلح خاتمة للكتاب.

	أما نجم وسارة! ما هذه المزحة السمجة؟ لم أرَ سارة سوى مرتين في الشارع منذ انتقالنا إلى مدارس مختلفة، أما نجم فكثيراً ما رأيتُه، ليلسعني دوماً بتعليقاته الجارحة.

	أعرفُ سارة مذ كنا صغاراً في روضة الأطفال، وكنا نقطع الطريق أحياناً معاً. إنها أكبر مني بعام، وكانت تصطحب معها أخاها الأصغر دوماً. لذا لم يكن صعباً عليها أن تعاملني كما تعامله، أنا الطفل البكَّاء الذي كانت تحاول إسكاته.

	أما نجم، فكنتُ أراه دوماً في تحية العلم في الصف الأول. منذ عبوري باب المدرسة، أعرف أن هذا الولد- الذي لا يزيد طوله عن طولي - يؤدي تحية العلم ليردِّد وراءه مئات الطلاب. يأتي دائماً سعيداً ضاحكاً نشيطاً، مرتدياً بدلة أغمق قليلاً مما نرتديه جميعنا، واضعاً كتافيات حمراء بأطراف صفراء لا يملك مثلها أحد غيره أيضاً، ليبدو نقطةً مضيئةً أمام حشد غبي. يردِّد بصوته الجهوري: «دولة عظيمة واحدة»، أكون حينها قد وصلتُ إلى مكان اصطفاف طلاب صفي، فأقول: «ذات حكومة فاسدة». أما الجملة التي كنتُ أحبُّها وأحسُّها أكثر شعرية من غيرها بين جميع الشعارات، فتتكون من كلمة واحدة، هي: «أهدافُنا»، لأنه يردِّدها هكذا منفردة، دون أن يسبقها أو يلحقها أي شيء ولو التقاط نفس، ثم نردِّد خلفه وقد بلغنا ذروة سعادتنا: «قبضة قوية متماسكة»، ثم ينطق الشعار الأخير: «قائدنا إلى الأبد»، فنشعر بارتياح لاقتراب هذا الطقس اليومي من الانتهاء، ونردد أيضاً: «بيكاسو المبدع المُجِد».

	أعرف أن الاستمرار في هذا السرد سيقتلكم من الملل، ولكنه ضروري لأخذ فكرة عن تلك المرحلة، وكما قلتُ لكم معرفتي بهم لم تستمر طويلاً، ولكن حتى الآن لم أذكر شيئاً مهماً. كان دوام المدرسة ينقسم إلى قسمين: صباحي ومسائي. وعندما تكون في الدوام المسائي، قد تمر عليك الساعات الأخيرة سنوات بسبب الجوع والملل. هذا شيء يستحق الذكر مثلاً، ويفوق تأثير نجم وسارة بعشرات المرات. 

	بعد سنة، أصبحنا ثلاثتنا في صف واحد، وكان في الواقع صفهما وأنا الضيف الجديد الذي جاء بعد أن اضطرت معلمتي لإعادة تدريس الصف نفسه لتعلم ابنها بنفسها. نتيجة ذلك، دخلتُ مملكة المعلمة نورة التي تختلف عن جميع المعلمات في المدرسة، إذ تملأ السبورة بأشياء كثيرة عن المفردات المترادفة والمتضادة، رغم أننا بالكاد نفهم معناها، وتقيم مسابقات في جدول الضرب، مع أننا لم نحفظه بعد.

	وضعتني المعلمة نورة مع نجم في المقعد الأول؛ صدفةً ربما، أو بسبب توصية من معلمتي السابقة، أو ربما بسبب طولنا الاستثنائي! لكن هذا الوضع سيبقى غير مريح لنا أبداً.

	كان نجم منافساً لا تمكن هزيمته، إذ سيبقى الأول على الصف مهما فعلنا، ولن تنقص علاماته يوماً عن الدرجة الكاملة. سارة لم تكن مضطرة لمنافسته، ومع هذا كانت تبكي عندما تضيع علامةً ما،ولا أعرف لماذا كانت العلامات تسقط من سارة أحياناً دون أن تفارق نجم يوماً. أما أنا فكانت درجاتي التي تتراوح بين 9 و10وحتى أقل من ذلك كثيرة، حتى اعتدتُ عليها. وفي نهاية العام، كان نجم منفرداً في المرتبة الأولى، وأنا وسارة وآخرون في المرتبة الثانية.

	دخلتُ إلى الصف الثالث لاكتشف أن المعلمة نورة ذهبت في إجازة أمومة (انظروا كيف يتحكم أولاد المعلمات بنا حتى ولو لم نراهم).يومها فقدت جميع امتيازاتي، وأعِدتُ إلى المقعد الثالث، ولم يعد أحد يتكلم معي تقريباً. حتى الطالبان اللذين جلستُ في مقعدهما بالكاد يتحدثان معي، ربما عن شطائر الزبدة والسكر التي أحبها، ثم ينظران إليَّ باستغراب، أو عن غريندايزر، تريند تلك الأيام.

	في تلك الأيام، بدأت التفاصيل المحيطة بي تتضخم، بعد أن تجاهلتُها طويلاً. أنا في مدرسة يتبوَّل التلاميذ فيها على صنابير المياه، ولم أشرب الماء فيها أبداً. جدران طويلة وسجن كبير عادت إلى الظهور بعد أن بدا لي أني تجاوزتها. حقيقة أني وحيد ويتيم باتت ساطعة في تلك الأيام. مرت شهور كئيبة، وتراجعتْ درجاتي كثيراً... في حين أصبح كل من سارة ونجم في عالم آخر، ولفتا نظر المعلمة الجديدة منذ اليوم الأول.

	كانت نظرات سارة ترثي لي أحياناً، لكنها لم تتدخل. أما نجم، فلم يعد يراني حرفياً.استمرَّ الوضع هكذا، حتى عادت المعلمة نورة، وعدتُ لأقضي سنوات معها، لا تخلو من مشكلات كثيرة مع نجم، إذ كان لزاماً علينا أن نتقاسم المقعد الأول، ولكني أشفقت عليه عندما تغير شعار المدرسة وطلب مدير المدرسة الجديد من طالب أطول قليلاً منه ترديد الشعار؛ حدث هذا بعد وفاة بيكاسو الأب واستلام دالي رئاسة الجمهورية. وكذلك سارة التي كانت تهديني الصور الجميلة التي تعثر عليها في علب العلكة وأكياس الشيبس، ولكنها كانت تختار الصور الجميلة دون أن تعلم أن المهم هو جمع الصور النادرة التي كنا نسميها «مفقودة»، وطبعاً، لم أقل شيئاً. من جهتي، بت أصادفها على طريق المدرسة، ولا أسير معها بحجة أني أصطحب حسام معي.

	نعم، المعلمة نورة كانت أكثر شخص دعمني في طفولتي. لم يخلُ الأمر من لحظات سوء الفهم، كضربها لي على يدي اليمنى أربع مساطر يوم نسيتُ الوظيفة، لأن يدي اليسرى كانت مكسورة. أو يوم زارتني عمتي في المدرسة، لتسأل عن أحوالي، وشعرتُ بخجل جديد بينما كانت هي سعيدة جداً عندما اكتشفتْ أن تلك الرعاية الاستثنائية أولتْها لطفل يتيم، وأن أهلي أرسلوني إلى المدرسة ليتخلصوا مني فقط. لكنها في النهاية، غادرتْ.

	نعم، بعد سنوات، غادرتْ المعلمة نورة، وتركتْنا. قضينا آخر صف في تلك المدرسة مع سبعة مدرسين مختلفين، ما سمح بتقاسم النفوذ. حصل نجم وسارة على إعجاب معلمة اللغة العربية، بينما كنتُ التلميذ المفضل عند معلِّمَي العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وكذلك -إلى حد ما- معلِّمة الرياضيات التي كانت تحب الجميع، وهنالك طلاب حصلوا على إعجاب مدرِّسي الرسم والموسيقى والرياضة. 

	هل انتصرت إذن؟ لا أبداً، فقد كانت معلمة اللغة العربية هي المسؤولة عن صفنا،وراحت تسخر من خجلي وطريقة ضحكي وحتى جهلي بالإعراب. نجم يستمتع بذلك المشهد، وهو المضطر إلى انتظار نزولي إلى الفرصة لينظر إلى إجاباتي على أسئلة وظيفة العلوم، وسارة تنظر بدهشة إلى كمية الغباء التي أملكها في اللغة العربية، بينما كنت في الدرس السابق شيئاً آخر. في النهاية، صرتُ أحمل دفتر العلوم معي إلى الفرصة، وهذا لا ينفع... ستبقى العلامة الكاملة من نصيب نجم، بينما باتت سارة تلفت نظر جميع طلاب المدرسة، وحتى المدارس الأخرى.

	كانت السعادة تغمرنا، والابتسامات لا تفارق وجوهنا، يوم التقينا آخر مرة لاستلام آخر جلاء مدرسي، ويبدو أننا قررنا حينها ضمنياً أننا لن نرى بعضنا أبداً بعد ذلك.

	قد أدَّعي بعض الفهم وأقول إن سارة ونجم يمثلان الملاك والشيطان، الأم والأب... ولكن الأمر لا يحتاج إلى ذكاء لأقول إن سارة أجمل شخص عرفته، ونجم أول شخص سيء عرفته في حياتي. ما الدور الذي يمكن أن يلعباه في كتابي؟

	نجم
أن تكونَ صديقاً لنجم أمر متعب، شخصٌ ينجح في كل طريق يسير به، لا تقل علاماته يوماً عن العلامة الكاملة، محبوب من الجميع، مدلَّل الصف والمعلِّمة. خفَّة الظل، والمعرفة الواسعة التي يمتلكها... لأن أباه مدرِّس قديم، وأخوته طلاب في الجامعات.إنه الولد الذي تنجبه الأسرة في أواخر أيامها للتسلية، وتسمِّيه «آخر العنقود». جميع الكلمات تغدو في فمه أجمل، فهو لم يقرأها أو يخترعها، بل سمعها في سياق معين، ليستخدمها بعد ذلك في سياق آخر بطريقة أذكى.
*
سارة
قد يكون وجود سارة مربكاً أكثر، فهي ملاك، ولا يمكن أن تمسَّهُ ولو بكلمة.
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	قريتنا؛قرية «الأسوار»، تتعرض للقصف باستمرار، إذ يقصفها الطيران الحربي والمروحي ما لا يقل عن مرة أسبوعياً، بحجة وقود مقرات للتشكيلات الواقعية، والأهم من ذلك وجود حاضنة شعبية واقعية عريضة كما يزعمون. أحياناً يحدث ما نسميه «حملة»، إذ تتعرض القرية للقصف شهوراً متواصلة، عدة مرات يومياً. عندما يحدث هذا، يأتي أبي وعائلته إلى المزرعة، مما يخرب جميع مخططاتي.

	في اليوم الأول، طبخوا كبسة بالدجاج، وينوون غداً أن يطبخوا شيخ المحشي. لا تستطيع أن لا تأكل، ما الذي ستقوله لهم، لن يفهم أبي ذلك، فما بالك بزوجته أو حسام أو لبنى. في تلك الأيام، كنا نستعمل مولدة للكهرباء قبل وصول ألواح الطاقة الشمسية، أقضي بعض الوقت مع لبنى نلعب بألعاب الكمبيوتر، وكل بضع دقائق، أنظر نحوها وأقول: متى أصبح لي أخت؟ لقد غبت سنين طويلة، إذ عشت فترة عند أهل أمي في قرية «البر»، ثم انتقلت إلى «قلب الشمال» لمتابعة الدراسة.  

	الطائرة مؤذية، ولكنها أبعد منهم. لا أنكر أني أراقبها بلا مبالاة قاتلة كأن الأمر لا يعنيني. ولكني سأعود إلى القرية،وأجد شيئاً ما يشغلني. 

	لأقدِّم سبباً مناسباً لعودتي، ذكرتُ أمام أبي أني سأعمل في الصحافة، وطبعاً صدَّق كلامي، فهي مهنة متاحة لجميع السورياليين حالياً(تلاحظون هنا فداحة المصيبة فالواقعي مجبر على تسمية نفسه بالسوريالي ما يسبب فصاماً أحياناً، فقد تماهى اسم البلاد مع الحركة السوريالية منذ زمن بعيد، لذا نجد صعوبة في شرح معنى الواقعية). وفعلاً تواصلت مسبقاً مع الإعلامي ربيع ليساعدني على نشر كتابي، أو تقديم فرصة لكتابة شيء آخر.

	زارني ربيع عدة مرات في منزلنا في القرية، وكل مرة كان يترك سجائر ملفوفة يدوياً، بحجة أنه يتركها لأتذوَّقها، لكنها في الواقع كانت طريقته في مساعدتي، أنا الذي كنتُ أعيش بلا دخل تقريباً. مرة وجدت باونداً عالمياً فرداً في بيتنا، قد تركوه للذكرى، بعد أن حصلوا عليه بطريقة ما، فاشتريت به علبة سجائر وعلبة عصير كتبوا عليها«طبيعي»، وليس لها أية علاقة بالطبيعة. زارتني عمتي يوماً فطلبتُ منها ثمن علبة سجائر، وأنا محمر خجلاً.

	بدأ المتسولون الصغار يظهرون في الشوارع، وهي ظاهرة غريبة على قريتنا. كنت أرى الكثير منهم في «قلب الشمال»، وكان صديقي رياض يقول لي: «إنهم منايك، يمكن أن تفعل بهم ما تشاء بخمس ليرات»، فاستغرب خروج تلك الكلمات من فم رياض الذي كنت أعده المخضرم والطيب والأكثر لطفاً بين جميع زملاء الجامعة.المشكلة أنك عندما تراهم تتذكر أن جيبك خالٍ أيضاً، وتعرف أنك شحاذ كلما قابلتَ شحاذاً، وتمر الأيام. 

	الخبز أيضاً أصبح نادراً، وصرت مضطراً إلى التسجيل في مجلس القرية الجديد للحصول على إذن باستلام كيس خبز أو اثنين يومياً بسعر رخيص. لحسن الحظ كان جارنا يوزع الخبز فأعطيته رقم هاتف المنزل ليتصل بي وقت وصول الخبز. إنها الحرب وما تحمله من مشكلات تصل إلى جميع تفاصيل الحياة. بعد نشوء الحركة الواقعية، أصبحت الجمهورية السريالية مقسمة إلى أقسام، وقريتنا تتبع للحركة الواقعية الجديدة الحرة. 

	كنا جالسين في مقهى حازم، التي نسميها «كرخانة المحبين»، وهي المكان الوحيد الذي آواني في تلك الأيام، وأحياناً أكثر من منزلي، عندما دخل أحد ما ليسخر من حازم (صاحب المقهى). وقال لي: أليس كلامي صحيحاً؟فأجاب حازم بدلاً مني: إنه مثلنا أيضاً. كدت أنزلق لأشرح لهم شيئاً، ثم لذت بالصمت. في تلك الأيام، كانت الأسماء تُلصق على الأشخاص، ويبدل الناس انتماءهم إلى مدارس الواقعية، ثم يتقوقع كل واحد مع شلة تشبهه، سواءً أكان مدنياً أم مسلحاً، وتحتاج إلى دراسة عامة عن المتلقي قبل أن تقول جملة بريئة.

	أعطاني ربيع البريد الإلكتروني لمجلة حديثة الإصدار لأرسل إليها بعض المواضيع، ونبهني إلى ضرورة إرسال أشياء واقعية ومفيدة وذات أثر، أي تقارير أو مقالات أو صور، مؤكداً: «رغم أهمية ما تكتبه، واعتدتَ على كتابته، فإنه لا يساوي شيئاً والمجلات لها نهج مختلف». حذرني أيضاً من الإكثار من كتابة الشعر إذا أردتُ أن يُنظر لي بجدية.

	تزوج حسام في المزرعة واستقر هناك، ووعدني أبي أن يترك لي المنزل الذي أعيش فيه حالياً من الآن فصاعداً، أي منزل القرية، لأستقر بدوري. مع أنه كان يتمنى أن أعيش في مكان آخر، لا يتعرض للقصف، ولكنه سئم مجادلتي على ما يبدو. 

	عندما دخل أبي آخر مرة إلى المنزل، وجدني نائماً في غرفة الجلوس، بعد أن أفرغتها من الأثاث كله، وقد أغلقتُ جميع الشبابيك، ووضعت غطاءً على وجهي في ذلك الحر الشديد، وسط فوضى عارمة من الأكواب ومنافض التبغ، فقال: «انظروا.. كيف ينام».

	لم أقل له شيئاً عن فوضى المبدعين، فآخر مرة شرحتُ له نظرية: «عشْ في خطر»، قال لي: «أكلما قرأتَ عبارة غبية لأحد هؤلاء الفلاسفة، ستجرِّبها». قلتُ له: «إنها الطريقة الوحيدة لنثبتَ خطأها».

	في الجريدة، أو بسببها أو من طريقها، تعرَّفتُ على أشخاص كثر. لكن ظلَّ ربيع من يربطني بهذا العالم رغم كل شيء. ربيع شخصٌ صافٍ جداً لا يكذب، أستطيع أن أثقَ به، أستطيع أن أسمع ما يقوله عما يحدث من أمور غير مفهومة، وأعرفُ أن تلك الأقوال نابعة من شخص يحترق. لذا لم أتردَّد لحظة في التعرُّف على قريبه وسام، عندما رأيتهما يرفعان لافتة في مناسبة ما.

	جلستُ مع وسام عدة مرات في «كرخانة المحبين»، فقد كان يحب الأحاديث الفكرية، وكنت أخبره عما أقرأه، بينما يخبرني عن مقالات يود كتابتها. وكلما سمعنا صوت قذيفة أو طائرة أسأله: لماذا فقط قرية «الأسوار»؟ لماذا كل هذا الحقد عليها؟ كان وسام قارئاً أكثر منه كاتباً، لا خبرةَ لديه تقريباً في الكتابة، لكنه يملك ضميراً يقظاً ووعياً ورغبةً في التغيير. مقالاته ليست أكثر من ثرثرة في جلسات المثقفين، وليتها ثرثرة حقاً. لكني استمتعتُ بقراءتها لأنها صادقة، بينما كانت مقالاتي تعتمد على جمال الشكل والأسلوب أياً كان موضوعها، إن كان هنالك موضوع أصلاً.

	المهم من كل ذلك، أنني صرت أقبض كل فترة مبلغاً جيداً يكفي لأدفع ثمن السجائر والطعام، وأخبرتُ أبي بذلك كي لا يكلف نفسه عناء زيارتي. حسام أيضاً (أقصد أخي، كي لا تخلطوا بينه وبين وسام) صار مشغولاً جداً بعد زواجه، ولا وقت لديه ليعمل سائقاً لأبي.

	بين الأوراق القليلة الباقية من أيام كتابة الشعر، وجدتُ ورقة كتبتها يوماً على لسان حسام، بوصفها رسالة تعبر عن فشل قصة حبه، وعندما قرأها في ذلك اليوم، ندم على أنه طلب مني كتابة شيء ما له.

	 

	أريدُ أن أدمِّرَ هذه المدينة
لكي أفصِّلُها من جديد.. على مقاس قلبَينا
وأزرع في كلِّ قلبٍ.. قُبلةْ
وفي كلِّ مفترقٍ.. شجرةْ
وفي كل نافذة
عاصفةً من ضباب


	 

	إنها آخر قصاصةٍ لدي.

	أخرجتُ تلك الورقة، ومزَّقتُها. 
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	تحدث وسام معي على ماسنجر، وكان يكتب مقالاً في نقد شخص معروف. قلت له: «اسمع.. اسمع.. هذا المقال ينتقد فلان، ويقول إنه فاسد. هذا أمر خطير، ولا علاقة للصحافة به». 

	لم أنتبه للجمل الكوميدية التي قلتها، وطبعاً كان وسام يفهم أن لديّ خبرة ما في الكتابة، رغم أن كلينا مبتدئين في القراءة والصحافة، ولكنه لم يكن يكتب أصلاً لأجل الكتابة. وسام كان يريد التغيير، ويتحدث مثل العجائز أحياناً.

	أنهى وسام المحادثة بجملة تدل على أني خيبتُ أمله، وكانت تلك آخر مرة نتحدث فيها، فقد حدث ما خشيته، واختفى كفص ملح وذاب. 

	عدتُ بعدها للقاء ربيع، فهو من عرفني على وسام، وصارت جلساتنا طويلة، نتحدث فيها عن السياسة على غير العادة، ودائماً يترك في النهاية بعض السجائر الملفوفة، بينما يصر على ضرورة أن أشرب القهوة دون سكر، دون أن يعلم أني أشرب الشاي دون سكر، ثم يبدي إعجابه بملابسي التي لم تتغير منذ عرفني، ما يعني أني لا أسعى وراء الأموال. 

	على النقيض من ربيع، طلب مني صاحب المجلة أن أنخرط بين الناس أكثر، وأكتب ما يريدونه بالضبط، أي أنقل معاناتهم بألسنتهم، وأغير ملابسي. لم أخبر أحداً أنني لا أكترث بمن يراني هنا تقريباً، فأنا لا أعرف أحداً في القرية، وعندما يسألني أحد ما عن اسمي، أقول: أخو حسام.

	ما حدث مع وسام مر ببساطة لم أستوعبها،إنه لم يرسل المقال إلى جريدة، فلو فعل كان سيرفض وينتهي الأمر، أو ينصحوه بكتابته بطريقة لا تمثل خطراً على حياته. وسام حمل المقال وتوجه إلى بعض الأشخاص الذين تربطه بهم اهتمامات فكرية، وظن أنه بتلك الطريقة سيوصل صوته، فلم يستفد سوى انتشار الموضوع في قاعات وغرف مغلقة بين أناس لا يريدون حالياً تصفية الحسابات، فانتهى الأمر بانتشار الخبر، دون أن يكترث به(أو يتحمل مسؤوليته) أحد منهم.نعم انتهى الأمر، بضياع وسام.

	لم يكن الموت في تلك الأيام حادثة مفاجئة، بل هو القاعدة. كل يوم تستمتع إلى حصاد قناة «البحيرة» لتحصل على رقم ما: 132، 155، 211، أياً يكن. وقد يتضاعف هذا الرقم في أيام خاصة كيوم ارتكاب مجزرة بأسلحة ممنوعة دولياً في محيط العاصمة، ثم مرت تلك المجزرة بطريقة جعلتنا موقنين بأن أحداً لن يكترث لتلك الأرقام. 

	أن لا يكترث أحد للأموات، يعني عدم الاكتراث للأحياء أيضاً. فلا أحد يصدق تلك المشاعر «المشلَّخة» التي تتجه نحو حي أو ميت مدة 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد يهتم في الحقيقة حتى لتقديم عزاء أو تهنئة. إنه سباق نحو مجهول، سباق عبثي يركض الجميع فيه، وكلهم يريدون التغيير مثل وسام، نتيجةَ دافع حقيقي بالتأكيد، ولكن نتائجه المأساوية حقيقية أيضاً.  

	أن تعمل في مثل هذا الظروف، ليس أمراً سهلاً. فكانت تمر أيام جميلة أكتب فيها كثيراً وأقابل بعض الأشخاص الجدد، وتمر أيام أخرى أكتئب فيها وأفقد القدرة على التواصل مع الناس. 

	يوماً ما، توقفت سيارة BMW- من تلك السيارات الجرمانية المستعملة التي بدأت تنتشر في تلك الأيام -أمام مقهىً صغير قريب من بيتي كنت أجلس فيه أحياناً، ونزل منها اثنان، أحدهما نجم، صديق الطفولة. كان يرتدي زي مسلحين،فتمنيت أن يشتري ما يريده ويذهب، لكنه اقترب مني وأخبرني أنهم يمسكون الإعلاميين، وعليَّ أن أحذر، وكان في نظراته بعض الاستعلاء والتشفي. إنه يعمل طباخاً لدى إحدى الحركات الواقعية (الحركة نفسها الذي أخفت وسام)، ولا أعرف هل يعاملونه بوصفه نداً أم تابعاً، ولكن يبدو أنهم سلموه سيارة، إذن وضعه جيد. جميعنا في هذه الأيام نتقن لعبة التجاهل، ولكن لا بد أن تأتي بعض الأحاديث الغادرة، مثل الذي حدث منذ قليل، وهذا أسوأ ما في عودتي إلى القرية. ربما أراد النصيحة فحسب، لكني شربت السم في جميع الأحوال.

	اقترحتُ على ربيع أن نحوِّل تلك الأرقام التي ترد في نشرات الأخبار اليومية إلى رسم بياني خماسي الأبعاد علَّها تصبح عملاً فنياً ذا معنى، فأعجب بالفكرة، وبدأنا بتدوينها.  

	في تلك الفترة، راودتني كوابيس كثيرة،ولم أعد أعرف عندما أقرأ خبراً على الشاشة، أو أتحدث مع شخص في الشارع ما يقوله حقاً وما يقصده، وهل يحدث الأمر في الحقيقة أم في الأحلام. أحياناً تمرّ بي أيام دون نوم، أكون مكتئباً في الليل، سعيداً عند الفجر، جثةً في الصباح، وأتابع اليوم التالي برأس قديم أحمله منذ البارحة، ويصبح ثقيلاً جداً وساخناً وقت العصر - يكاد ينفجر.

	كل شيء كان يمكن أن يمر، لكن أن يصلوا إلى أحلامي الجنسية!رأيت سارة في الحلم عدة مرات، فمن الصعب رؤيتها في الشارع.لماذا سارة بالذات؟ فهي مسافرة. دائماً تظهر في السرير مع زوجها، الذي يطلب منها طلبات غريبة، ما أدى في النهاية إلى طلاقهما.

	 

	



	




	
ديب س.إليوت



أنيابي الزرقاء

شعر


نعدُّهم نجوماً 
فيتساقطون
ويبقى الليل لنا.. والغناء

إهداء إلى رفيف
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	أردت الخروج من تلك الحالة بأي ثمن، ولم أجد أمامي سوى «الكتاب السماوي»، الذي نشرت مقاطع منه سابقاً في بعض المجلات، ولكن نشره كاملاً كان أصعب بكثير. لقد اخترتُ هذا العنوان ليعارض عنوان كتاب معروف لأحد رؤساء دول المنطقة الذين قامت ضدهم الحركات الواقعية، إذ كان كتابه يتحدث عن اللون الأخضر، فاخترتُ من جهتي اللون السماوي.إنها مسألة ألوان، وليس في الأمر أية علاقة بالدين.

	كان الكتاب نوعاً من الشعر الرؤيوي، يشبه نصوص جبران خليل جبران؛بعض قصائده موزونة وبعضها جمل عادية، إذ يحق للعبقري أن يعبِّر كما يشاء. وقد نشر بسهولة بعد تغيير العنوان، وحذف بعض الفقرات، ونسيان سبب كتابته،وقد غيرتُ اسمه أيضاً إلى «أنيابي الزرقاء».

	أرجوك لا تشعر بالصدمة. مهما خاب أملك بي، هذا لا يعادل شيئاً من خيبة أملي بنفسي.أذكر يوم جلستُ أمام الناشر، وهو يقرأ:

	لم تستبدَّ فإني

	قد صرتُ أعبدُ جوعي

	قد كنتُ قبلكَ شيئاً

	واليوم صرتُ شيوعي

	... وانطلقت ضحكاته بعد ذلك. أخبرتُه أن كلمة «شيوعي»معناها هنا ضياعي أو انتشاري، والمقصود معنى الكلمة لغةً لا اصطلاحاً، ثم أن اسم «إليوت» كافٍ لتوضيح ذلك. تكرَّر الأمر نفسه مع جمل أخرى حتى بتُّ متيقناً أننا لكثرة ما نملكه من تابوهات واصطلاحات وكراكيب مضطرون لاستعمال نصف اللغة فقط.

	يتصل غيث بي الآن، وأنا أكتب هذا...
ـ قلت لي «الناشر» (ويضحك)
ـ ألن تدعوني وشأني حتى الصباح؟!
ـ لا مشكلة.. ولكن كي لا تطول القصة كثيراً أبلغ القارئ تحياتي، وقل له أنك أنت الناشر، وأنك من ارتكب جريمة الرقابة الذاتية بحق نفسه.
ـ ألن تفسد القصة هكذا؟
ـ الناس يريدون قصة ولا يريدون الحقيقة... (يفكر) لماذا؟ أخبرْهم الحقيقة، ربما ستبدو شجاعاً أكثر. في أي صفحة كنت تنوي أن تكشف الأمر لهم؟ ماذا لو نسيت؟في حال نُشرت هذه الأوراق ستنجح كيفما اتفق...
ـ لا الأمر ليس توثيقاً فقط
ـ لماذا لم يكتبها صديقك المعتوه، إنه شاعر حقيقي (يقول متصنعاً الطيبة والبراءة)
ـ غيث.. اغرب عن وجهي...


	فشل الكتاب فشلاً ذريعاً. ليس أنه لم يُقرأ، بل كانت المشكلة أن جميع عباراته فُسرت تفسيراً سياسياً بعد كل ذاك الحذر، وأنا الذي كنت أقصد منها معاني وجودية وميتافيزيقية عميقة. يظن الشاعر نفسه مختلفاً، يمر بتجارب مختلفة، لتنتج عنها آراء جريئة ومختلفة، لكنه في الحقيقة ليس أكثر من جهاز لالتقاط الكلمات، وقد لا يملك شيئاً من تلك الحرية التي يتخيلها. 

	تحوَّلت قصائد الحب إلى قصائد ثورية، وتحدث الناس عنها أياماً، ثم نسَوا أمرها. وانتهت تجربة الخزَّان إلى لا شيء تقريباً، وأصبحت دفاتري فارغة تماماً.
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	وصلني جهاز إلكتروني غريب في صندوق كبير، ظننته ثلاجة في البداية أو ما شابهها. لقد وصل من طريق التهريب، من «قلب الشمال»،لينتهي إلى منزلي في قرية الأسوار، وقد أرسله رياض زميل دراستي.

	عرفتُ أنه أحد تلك الأشياء التي يعمل عليها، ولم تكن لديَّ أية رغبة بعد كل تلك السنوات في التفكير بهذه الأمور. وضعت الجهاز في الغرفة الخارجية من المنزل، تلك الغرفة ذات الباب الحديدي التي نستعملها لتخزين الأشياء القديمة، بعد أن تأكدت أنه مطفأ ولا يصدر أية إشارة بأن قربت بعض مستقبلات الإشارات الكهربائية والمغناطيسية منه. عندما يحتاج رياض إلى جهازه سأرسله إليه، لكن أنا سأسافر، ولن أعود. يجب أن تنتهي قصتي مع هذه البلاد، بل يبدو أنها قد طالت زيادة عن اللزوم.

	قد لا يعود رياض أبداً من الجيش السريالي، فقد اضطر إلى الالتحاق به بعد فشله في التسجيل في الماجستير. وأنا منذ حادثة وسام بدأت أفقد شغفي تدريجياً، ولا بد من تغيير هذا الوضع الذي أعيش فيه، وقد لا أعود أبداً إلى هنا.

	سافرت إلى بلاد الكاجو (أقرب دول الجوار)، بعد أن أخذت مبلغاً جيداً من أبي، وأخبرته أنها آخر مساعدة سأتلقاها منه. أردتُ فقط ما يكفيني لأعيش شهراً، وبعدها سأتدبر أمري. بعد وصولي، سأقبض ما تراكم من ثمن المقالات الأخيرة، ما يكفيني عشرة أيام أخرى، فقد اعتزلتُ الكتابة أيضاً. بعد ذلك، سأعمل في بلاد الكاجو، أو أجد طريقة للسفر إلى مكان أبعد.

	بعد وصولي إلى العاصمة بأسبوعين، علمت أن سارة تعيش في مكان قريب. حاولتُ التواصل معها، ونجحت بعد جهد، وتذكرتني بصعوبة، فقد تغير شكلي كثيراً، وأبدو أكبر من عمري بعشرين عاماً على الأقل. وفي الحقيقة، لو لم تقل سارة ذلك لما انتبهت.

	لم نتحدث عن حياتنا الخاصة، فقد كنت أعلم أنها مطلقة، ومع ذلك قالت إنها متزوجة. طبعاً، أنا لستُ هنا لأعرف: هل كانت سارة تمارس الجنس، أم لا؟ قلتُ لها مباشرةً إن هدفي من المكوث هنا هو محاولة الوصول إلى بلاد الإغريق. كي لا تضيع الوقت، قالت لي دون مقدمات: «هذا صحيح، لا مكان لك في قرية الأسوار أو حتى في بلاد الكاجو»،ثم طلبتْ أن أترك عنواني، لترسل لي مبلغ 2000 باوند عالمي، وقالت: «لا تقلق، أعرف أنك سترد المبلغ يوماً ما». مضيفةً: «تستطيع أن تكمل المبلغ الذي تحتاج إليه من والدك أو أية طريقة أخرى، وتسافر».

	صعقتُ من كرمها المفاجئ، وراحتها في الحديث. يبدو أنها من لصوص الواقعية الكبار كما قيل لي، بل قد تكون لها علاقة مباشرة بمقتل وسام بطريقة ما. ولكني أريد السفر الآن، ولا وقت لديَّ لتلك الأفكار.

	بت ألتقي مع غيث يومياً في المقهى أو مطاعم الشوارع؛ نشرب البيرة، ونأكل لحوماً لا نعرف مصدرها، ونسمع أغنية «تغربينا» لياس خضر، ثم نلعب البلياردو حتى آخر الليل. لا فائدة، إذا وصلت إلى بلاد الإغريق سأتحوّل إلى شخص يعمل ويأكل، إنها مصيبة.  

	كان غيث من دفعتنا الدراسية في كلية الهندسة في جامعة «قلب الشمال» (أقصد أنا ورياض)، ولكنه يدرس في قسم مختلف،إذ درس نظم الاتصالات بينما درسنا الهندسة الإلكترونية، ولم أكن أعرفه أيام الجامعة. من ثم، بعد سنوات، عرفته صدفة من طريق فيسبوك، فتذكرتُ أني لمحته مرة في الجامعة، أو ربما تخيلت تلك اللمحة بعد أن تحدثنا وعرفتُ أنه كان يدرس في كليتنا نفسها. 

	كنا نجهز للسفر معاً. أنا أنتظر بقية المبلغ من والدي، بينما ينتظر غيث معجزة أكبر، عندما اتصلت بي ناقدة من بلاد الجنوب، وراحت تمدح«أنيابي الزرقاء»، وقالت إنه بداية الطريق، وخطوة مهمة تستحق أن تُكرَّس. ثم سألتني «من أي بلد أنت؟» شرحت لها طويلاً دون أن تفهم. بعد انتهاء المكالمة، علَّق غيث: «إن بلادنا غير موجودة على الخريطة العالمية أساساً، ما لا تعرفه أن هناك فراغاً كبيراً بين بلاد الجنوب وبلاد الكاجو. وعندما بدأ الهاربون يخرجون منها فرح بهم أبناء بلاد الإغريق، بوصفهم بشراً أتَوا من المجهول، بلا اسم ولا هوية». وأكد لي أنني أستطيع أن أنزل إلى الشارع لأتأكد بنفسي. بعدها، سألني عن الكتاب، فأريته له، وراح يتصفحه وهو يضحك، ثم سأل:

	ـ الآن عرفت لماذا رفضت شرب البيرة في البداية.«بس لگينا الحيرة تفتر.. شايلة الحزن وعذابه..».

	ـ لو قرأته كاملاً، ستجن. هذا ما نجا فقط. «وشفنا بعيون السفر كل شي غريب عجيب غريب عجيب».

	ـ لكن، من هي رفيف التي تذكرها في كتابك كثيراً؟

	ـ لا يوجد رفيف ولا بطيخ... فقط كي لا يظنوا أننا مخصيون

	ـ آها.. تمويه يعني«والسفر من طال ليلة.. القمر عنا رحل.. والحنين وكل حچينا.. بالجفن نام وزعل».

	ـ هكذا يريد الجمهور،يجب أن يحب الشاعر أحداً. إنه أمر مقرف أحياناً«والسفر من طال ليلة.. القمر عنا رحل.. والحنين وكل حچينا.. بالجفن نام وزعل».

	ثم وصل ياس خضر إلى المقطع المفضل، فصمتنا:

	طيف الوداع يْتِمايَل

	يِحذي وَيْ ليلْ العذاب

	مرَّتْ سنيني حزينة

	وضاعت أيامي سراب

	بعد أيام من تلك المحادثة، كنت على الحدود السوريالية أعبر في اتجاه يخالف معظم الناس، بعد أن أعطيت غيث النقود. نعم، أعطيته نقود سارة، ليسافر. ففي تلك اللحظة، كنت أفكر في شيء مختلف تماماً. لقد تعرض منزلي للقصف، وعليَّ إخراج الجهاز، وبعدها يمكن التفكير في السفر أو أي شيء آخر.«والزمن ظل بخياله يدور بينا.. والسفر يقرانا صورة وما درينا».

	لي ذكريات كثيرة مع تلك الغرفة، وأخشى أن تكون قد سقطت الآن. منذ سنوات طويلة، كانت الغرفة ذات الباب الحديدي المكان الذي أقضي فيه أجمل الأوقات. كنتُ آخذ المفتاح المعلق على جدار غرفة الجلوس، وأفتح باب الغرفة وأتركه موارباً، بينما أعيد المفتاح إلى مكانه، كي لا ينتبه أحد. 

	مرة دخل أبي ليأخذ شيئاً من الغرفة في أثناء إحدى جلساتي السرية، فاختبأتُ تحت الطاولة، وظننت أن الأمر سيمر على خير. ولكنه بعد أن أخذ ما يريد، أغلق الباب بالمفتاح، فبقيت محجوزاً هناك حتى صباح اليوم التالي. 

	عندما نجلس مع أصدقاء لنتحدث عن حماقات الطفولة، لا أذكر تلك القصة أبداً، بل أتحدث مثلاً عن أول وجبة حاولت تحضيرها لنفسي. يومها، وضعت البيض على النار لأسلقه، دون أن أحدد الوقت اللازم لينضج. وبعد مرور وقت ظننته طويلاً، أطفئت الغاز، وكسرت البيض ليملأ أرض المطبخ بالكواكب غير المتشكلة، ثم قضيت النهار بالتنظيف، وبت جائعاً.أو أتحدث عن حصولي أول مرة على مبلغ كبير في العيد، وكانت معضلة وجودية حقيقية، تتمثل في إيجاد السبل التي سأصرف المبلغ وفقها. لكن القصة التي أحب سردها تتعلق بهروبي من المدرسة يوم كنت في روضة الأطفال. كنت أخرج من باب المدرسة، ثم أنتظر ساعات على الطريق، حتى أرى الطلاب بدؤوا بالانصراف والعودة إلى البيت، فأعود مثلهم كأني قضيت النهار كله في المدرسة. مرة كنت أنتظر متكئاً على جدار منزل، لأرى عمتي جاءت غاضبة، يبدو أنها بحثت عني طويلاً في المدرسة والشوارع، بعد أن أبلغتها قريبتنا أنني أقضي النهار كله متسكعاً على طريق المدرسة أو متكئاً على جدار منزلهم.  

	ما يدهشني أن تلك القصص لم تكن الأغرب أمام ما يرويه أصدقائي، فقد أخبرتني يسرى أنها كانت تصنع قوالب الكعك بالتراب، ثم تتذوقه وتستغرب أن طعمه تراب حقاً. وأخبرني أحمد أنه كان يخرج الطعام من الثلاجة ويضعه في الشمس ليسخنه، وينتظر ساعات دون نتيجة. أما القصة الفائزة، فكانت أن أحد الأصدقاء كان يسرق أشياء من منزله، ويضعها بين أغراض أخيه، ليتهمه بسرقتها. تلك القصة الأخيرة كانت مختلفة وتطرح أسئلة عميقة وجارحة، مع أنها طريفة عندما تسمعها في البداية.  
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	دخل رياض كلية الهندسة بعد تفوقه في المدرسة الصناعية. نعم كان الأول على مدرسته، لكن هذا لم يغفر له أمام قسوة الرياضيات التي قضيتُ أول سنتين في الجامعة في تعليمها له. 

	كانت تلك الدروس في الحديقة مجانية، حتى أنه لم يسميها دروساً. فقد كان يرى أنه أمر بسيط؛ أن نتحدث كل يوم مدة ربع ساعة في الرياضيات التي لا يفهمها. بينما،في المقابل، كنت أدفع له ثمن الدارات الإلكترونية التي يصنعها لي لأقدمها على أنها مشاريع من تصميمي، لقد كانت صفقةً خاسرة.

	لا أعرف لماذا اختار أن يرسل لي - أنا بالذات- ذلك الجهاز، أنا الذي لم ألمسْ منه قطعة واحدة، واكتفيتُ بفحصه عن بعد. بل لأكون صادقاً لا أعرف ولا يمكن أن أعرف كيف يعمل.

	انتقلتُ للسكن في بيت عمتي، وهي أرملة وحيدة، كلكم تعرفونها فهي التي زارتني منذ خمسة فصول في المدرسة وعرفتْ أمة لا إله إلا الله أني يتيم. 

	بيتي مهدَّم، ونقودي كلها قد صرفتها في بلاد الكاجو، أو في رحلة العودة منها، وليس معي سوى بعض الملابس، ومئة ليرة كاجوية استخدمتها لتركيب جهاز راوتر للإنترنت في بيت عمتي، التي كانت لحسن الحظ تملك لوح طاقة شمسية يتيماً أيضاً، ووصلتُ إلى الصفر.

	يوماً ما، وجدت بين ملابسي ليرة كاجوية معدنية، فتحسرتُ على الأيام التي كنا نجد فيها الباوندات العالمية مرمية في كل مكان.

	أول ما فعلته في تلك الأيام هو نقل الجهاز إلى بيت عمتي، ثم إقناعها بالذهاب للعيش في المزرعة، فذلك أفضل لصحتها النفسية وأمنها. وفي شهر رمضان كنتُ أتعشى كل يوم في بيت عمي، فقد أصبحتُ آكل أي شيء. وفي فصل التدخين استدنتُ بعض الأموال على أمل أن أعود إلى الكتابة وأتمكن من تسديد ثمن تلك السجائر التي كانت الصديق الوحيد. 

	لقد سافر ربيع في الأيام التي عدت فيها، وتمنيت لو أننا التقينا على الحدود، وسلَّمنا على بعضنا سلام المرايا، مثلما يحدث عندما تصطدم سيارتين ببعضهما أخف أنواع الاصطدام.

	لأمنع عمتي من زيارة بيتها، روَّجتُ شائعات عن وجود الجن في البيت، وأن أحد هؤلاء يحاول دائماً سحبي من قدمي وأنا نائم، طبعاً أنا بوصفي ديب س. إليوت لا أؤمن بتلك الأشياء، وأستطيع تفسير الأطياف التي أراها بآلاف الطرق قبل أن يستطيع أحدها أن يمس أقدامي، ولكن عمتي ستقتنع.

	وجدتُ قطاً لطيفاً يأتي إلى البيت ويجلس في الممر وقت الظهيرة، حيث يمر تيار الهواء. أسميتُه «سيمبا»، وصرتُ أجلس معه ساعات طويلة، وقد يأتي يوم ما وآكله إن استمر الوضع هكذا.  

	فتحتُ الكرتونة، وتأملتُ الجهاز طويلاً. مرت ساعات وأنا أحاول أن أحس به وأفهمه، ولكن رياض لم يكن فناناً، وقد لا يدل الشكل(أو ترمز الألوان)على أي شيء. 

	في الواقع، إنه ليس قبيحاً، بل إن اللون الأحمر القاتم يسكب عليه سحراً خاصاً، ولكن زواياه حادة زيادة عن اللزوم، ولولا ذلك لأحببته. في النهاية، قررتُ أن أقرأ دليل التشغيل.

	لا تظنوا أني أعلم بوجود دليل التشغيل منذ فترة طويلة. لا أبداً لقد وجدت ذلك الدليل منذ أيام في بريدي الإلكتروني، ويبدو أنه قد وصلني يوم وصول الجهاز،لكن شركة غوغل شاءت تصنيفه في خانة «الرسائل غير المهمة».

	باختصار، إنه جهاز يستطيع أن يرصد عبر أمواج الوايفاي ما يفعله الناس في بيوتهم، وما يقولونه، وما يحسونه أيضاً، استناداً إلى تحليل لغة أجسادهم. كل هذا لم يلفت نظري، أعرف أن التكنولوجيا تطورت وتراقب مزرعتنا جيداً ولا يهمني حتى إن صورتني وأنا أستمني، حتى قرأت الجملة التي ستغير كل شيء: «ويقدِّم تقريراً مفصلاً حول ذلك».

	الآن فهمت كل شيء، عرفت ذلك المغناطيس الهائل الذي جذبني وأجبرني على العودة. لم أتوقع هذا حرفياً، لكن لدي ثقة هائلة برياض. في سياق آخر، ما زالت أموالي بأمان مع غيث، الذي وصل سالماً إلى بلاد الجرمان، ويمكن أن يعيدها إليَّ أو إلى سارة مباشرةً بعد فترة. 

	أحتاج فقط إلى إجراء بعض التعديلات في شكل التقرير، وتزويد البرنامج ببعض الكلمات المفتاحية، من ثم أوجه الجهاز إلى منازل معينة وتنهمر القصائد من تلقاء نفسها. الآن، سأكون الكاتب الخطر.

	هذا الجهاز العزيز.. صديقي.. يجب أن أسميه... حسناً، سأسميه «المعتوه». مهلاً، سأبقى أنا الفنان الحقيقي (مع أن أشخاصاً مثل غيث لا يعجبهم هذا)، فأنا من سيختار البيوت المستهدفة، وأنا من سيحدد الكلمات المفتاحية، وأنا من سيجري تحسينات شبه يومية على شكل التقرير، وفي النهاية، أنا من يختار النصوص الجيدة من بين كميات هائلة من النصوص التي ينتجها. ومن عجائب اللغة العربية أن كلمة مختار هي اسم فاعل واسم مفعول.
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	كنت على المنصة لأول مرة منذ سنين طويلة، ألقي قصيدة طويلة جداً وأنا أرتجف. لم أكن أتوقع بأي شكل ردود أفعال الناس، ولكنهم فعلوا ما عليهم وصفَّقوا.

	من فارس الأسوار

	هبتْ نسمةٌ حَيْرى

	وراء الباب

	تركضُ نحو ميعاد الفصول

	/

	النور في هذا الطريق

	جنازةٌ كبرى

	وآلهةٌ تضيق

	/

	مالي بعيني

	من مآل

	إني وإن كثر الجحيم

	فراغ بال

	/

	أستوطن الأنغام مثل الفجر

	ثم أرد في ذا العمر

	أغنية السؤال

	لترتجف

	ما لي لعيني من دمٍ

	بل كل أيامي صحف

	/

	أستوطنُ النسيان

	من كثرة ما جرَّحت 

	فيَّ الحقيقة

	وأنثَنِي فيَّ الهدف

	أنا مُرغمٌ حدَّ الوصول

	وضائعٌ حدَّ الترف

	عندما انتهيتُ جلستُ في الصف الأول أراقب شعراء آخرين يلقون ما لديهم دون أن أستمع أو أهتم، حتى اقتربت مني فتاة وطلبت مني أن أنتظر بعد انصراف الجميع في غرفة مديرة المركز.

	تسللتُ بينما يقرأ آخر الشعراء قصيدة عمودية عظيمة، يصف فيها أحد الأشخاص بأنه ابن زانية، ويتعالى التصفيق. جلست على الكنبة التي تبدو مريحة أكثر من غيرها في ذلك المكان، لأنتظر. بدأت الأصوات تهدأ، والجميع يغادرون عندما دخلت تلك الفتاة نفسها، وجلست قربي. قبل أن تنطق بأية كلمة، قبَّلتي بخفّة على شفتي العليا.

	صُعقتُ مما حدث، ثم قالت لي: «أنت حقيقي؟». فهمت منها أنها كانت تتابعني وتقرأ اسم «ديب س.إليوت» في المجلات وعلى فيسبوك، ثم سمعتْه في الإذاعة المحلية ضمن إعلان يتحدث عن هذه الأمسية. 

	في البداية، كانت تظنه شيئاً خيالياً أو اسماً مستعاراً. لذا، عندما اكتشفتْ منذ أيام أن المركز الواقعي الذي يستضيف الأمسية هو نفسه المركز الذي تديره صديقتها، استغلتْ صداقتهما لتشارك في التنظيم.

	ما أغباني، أنا الذي كنت أنوي سؤالها على سبيل خفة الظل إن كانوا يقبِّلون جميع الضيوف.

	بعد حديث استغرق نحو ساعة، قمتُ لأودِّعها. أمسكتُ خصرها بيدي اليمنى، وسحبتها نحوي، وقبَّلتها قبلات مستعجلة، وهي تقول لي: «يكفي اذهب»، كأننا نعرف بعضنا منذ أسبوع. 

	سرتُ في الشارع منتصباً، أداري انتصاباً آخر، بينما أقول لنفسي: «هل هي حقيقية؟». من الجيد أني لم أعتزل الكتابة.
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	عندما يتحدثون عن الحب والقبلة الأولى، أقول لهم إنني كنت صبياً صغيراً، جميلاً ويتيماً. تقبِّلني السيدات (وحتى بعض الذكور) على شفتيَّ كثيراً، وهذا ما يشعرني بالقرف.

	تعلّقت مثل غيري بأشخاص فيما بعد، وكان لهم دور فيما أكتبه، ومن ذلك «الكتاب السماوي». أقول تعلقت لأني صرتُ أرى العلاقات أعقد من موضوع حب وكره، لنتخيل الناس كواكب تسبح في مدارات، ما يؤدي إلى آلاف التجاذبات والتنابذات الحادثة في كل لحظة. يوجد كواكب ترشق غيرها بالحجارة، وأخرى ترسل المستكشفين. بعضها يبحث عن شيء محدد، وبعضها يسير على هدى صوته الداخلي دون أن يلتفت إلى شيء في الخارج. لكن، حتى لو تكلمت بهذه اللغة البسيطة، وأردت أن أصف أي تأثير عميق من شخص آخر له علاقة ليس في الضرورة بالحب وسؤاله الكبير بل بأي شعور إنساني طبيعي وبسيط، تبقى الشخصيات التي يمكن أن أعدها وأحددها قليلة جداً في هذا الصدد.

	سارة كانت الأم التي أنظر إليها بنوع من التقديس، وسقطت مثل غيرها. لكن، هل اختفى تأثيرها؟

	عندما تحب حباً جارفاً، تظن أنك قادر على تغيير العالم، وعندما لا يحصل ذلك؛ عندما لا يتغير العالم، تشك في حبك. أي أن النتيجة الصادمة والبديهية في الوقت نفسه لأي حب هي أنه يزيد من كرهنا لهذا العالم، ولكل الناس الذين يعيشون فيه، ولكنه يقربنا أكثر من فهم هوة بحر الظلمات التي لم نغادرها يوماً. 

	قد لا يفعل الجميع هذا، ويكرهون العالم. قد يصلون إلى ما وصلتُ إليه يوماً (نظرياً فقط) عندما تحدثت منذ قليل عن التعلق والتجاذبات والتنابذات، ويعيشون الحياة بروح رياضية، يقبلون الهزائم والانتصارات بوصفها جزءاً من طبيعة الحياة.

	لكن ما معنى أن نقبل الأمور كما هي، ونكرر ما فعلته البشرية منذ آلاف السنين، دون أن تصل إلى شيء؟ فعلتُ شيئاً مختلفاً، ورحت أبحث عن معنى أعمق للحب.. للشغف.. للانتماء... لكل تلك الأمور التي لا تُباع ولا تُشترى، ولا تفنى، وتبقى في الأثير إلى الأبد.

	منذ اكتشفتُ المعتوه، لم أعد أرى الأمور بذلك التعقيد، وبات الأمر بالنسبة إليَّ بسيطاً:حيوانات تفتك ببعضها للحصول على الفتات. لم أعد أكتب، فهناك من يكتب. ولم أعد أحس بأي شيء. ربما كان نوعاً من الاكتئاب السعيد، أو آلية دفاعية يشغلها الدماغ في حالات الخطر ليحمي نفسه من الجنون.

	لذا، قبلتي الحقيقية الأولى كانت مع ريما التي لا أعرفها في غرفة مديرة مركز غبي، حين استغلت ذهاب الجميع وأغلقتْ الأبواب، لنكمل تلك السهرة معاً.

	ربما أحببتُ رفيف يوماً ما، ولكن ذلك الحب الجميل الذي يأتي مرة واحدة فقط أو لا يأتي، محاصر من جميع الجهات بطبيعتنا الحيوانية التافهة. لذا، سأعود إلى البداية لأتكلم عن كل شيء.

	أهل أمي يعيشون في قرية «البر»، وقد عشت عندهم سنوات طويلة فيما مضى. كان جارهم مدرس لغة عربية، وقد زرته يوماً ما لأستعير كتاباً. كان رأسه غائصاً في المكتبة عندما أخرجت ابنته الصغرى رأسها من الحمام. ربما كانت تظن البيت خالياً من الضيوف، وتريد أن تنادي من يعطيها منشفة أو شيئاً ما. لكن في تلك اللحظة فهمت في الحياة أموراً مهمة، فصرت أستعير الكتب باستمرار.

	كان جارنا متديناً جداً، يكثر من الاستشهاد بالأحاديث وقصص التاريخ، ويوماً ما راح يشتم «عمر الخيام»، ما حرضني على البحث عن الكتاب، ثم وجدت القصائد على موقع على الإنترنت، ونسختها بيدي في دفتر خاص. في الحقيقة، كان جارنا المرشد الأول لقراءاتي.

	طلبت من جارنا أن يعطيني دروس خصوصية لامتحان الثانوية العامة، فأخبرني أنه مدير مدرسة متقاعد ولم يعمل في التدريس منذ زمن، فتذرعت بأن أبي لا يرسل لي نقوداً كافية، وأنني قد أرسب إن لم أجد من يدرسني. كانت تقدم لنا الشاي، وهي ترتدي جينزاً ضيقاً وأظافر قدميها مطلية باللون الأحمر. تبدو ممتلئة قليلاً، بل متفجرة، وأكثر ما أحببته فيها أصابع رجليها.انتقل مكان دراستي إلى السطح علَّها تصعد وتراني، وكان هذا نادراً ما يحدث، فأجلس ساعات لأفكر فيها.

	ذهبتُ إلى الجامعة، ولم أعد لزيارة أهل أمي، بل صرت أقضي الإجازات في قرية الأسوار عند أبي، لأحصل على النقود مباشرةً، ثم إن أهل البر متخلفون وقد يزوجونها قبل أن أنهي دراستي.

	فيما بعد، أخبرتُ رياض أن البنات في قرية أمي جميلات ومتخلفات، وفي قرية أبي قبيحات وثرثارات، وفي كليتنا لا يوجد بنات تقريباً، فمن المعروف أن كلية الهندسة في قلب الشمال تسمى كلية «الزب الحزين»، فنصحني يومها بزيارة كلية الآداب.

	كان لي ابن عم يدرس هناك، رحت أتصل به في العطلات، وأخبره عن ضرورة أن نلتقي دوماً ونخرج في مشاوير مشتركة، فنحن أبناء عم قبل كل شيء. حدث هذا، ورحنا نلتقي كثيراً في القرية أو الجامعة، وصرت أحضر محاضرات تتحدث عن الأدب المهجري، وأعجبني الأمر حتى أني دخلت يوماً إلى كلية الحقوق لأحضر محاضرة عن قانون العقوبات ووجدتها القاعة مكتظة مثل كلية الآداب وزيادة، حتى أن أحد الطلاب في آخر المدرج يمكن أن يشغل أغنية ويستمع لها دون أن يصل الصوت إلى مدرس المادة.

	لم أستفد كثيراً من زيارتي إلى ابن العم، ولكنه يوماً ما أراد إبهاري فأراني مكتبته التي تعب في جمعها: مئات المقاطع الصغيرة من أفلام البورنو، عندها قلت له إني سأدرس مكتبته بالكامل.

	بعد أسابيع من محادثتنا الأولى، قلت لرياض إن حالتي لم تتحسن، فسألني: كم مرة تستمني في اليوم؟ لم أفهم سؤاله، فشرح لي ماهية الاستمناء.عندها بدأت أستمتع بالأفلام بل قمت بنسخ مختارات منها على قرص مضغوطCD ، وأعطيت نسخة لرياض، ونسخة لحسام كي لا يمر بما مررت به. بعد سنوات سأكتشف أن النسخة التي أعطيتها لحسام جابت نصف بيوت القرية، وأنها أول عمل أنشره يجد صدى جيداً.   

	في بلاد الكاجو يمكنك أن تخرج أسوارياً من قبعتك كلما أردت ذلك، لذا لم يكن غريباً أن أصادف ابن العم هناك أيضاً، وأطلب منه أن يساعدني على فقدان عذريتي. أخذني إلى بناية في طرف العاصمة، ولكن عندما وصلنا، وبعد أن نظرتُ إلى البناية ولم يعجبني منظرها لأني ظننت أنها تنقص شقة، قال لي: «لن تصدق من ينتظرك هناك». سألته: «من؟»، فأجاب:«سهام بنت أبو علي»، «ومن هي سهام؟ ومن هو أبو علي؟»، فقال:«جيراننا في القرية». لم أتركْ كلمة في قاموس الشتائم لم أقلها، ومضيتُ.

	في تلك الأيام، كنتُ أظن أني قد أقطعه قبل أن أضعه في بنت من الأسوار، ولكن ها هي ريما أسوارية جديدة تدخل على الخط.
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	أقضي النهار والليل في الاستمناء ومشاهدة الأفلام، وكل عدة أيام أشغل الجهاز مدة خمس دقائق لأكتب قصيدة أو مقالاً ساخراً. كانت الأمور تسير جيداً. ألتقي بريما كل فترة في مكان ما. كانت تلك اللقاءات تتم بصعوبة كبيرة، ولذا كانت لها متعة خاصة، لكنها كانت ترفض زيارتي في المنزل دون أن أعرف السبب، ربما أستطيع أن أريح نفسي الآن وأفسر الأمر بقصة عمتي والجن. ثم بدأت أفكر جدياً في الزواج والاستقرار وبيع القضية التي لم أعد أذكر ماذا كانت، ما يعني تغيير مكان سكني أيضاً لأنه لا يعجبها، لذا قررت البحث عن وظيفة جديدة.

	لأتمكن من استئجار بيت جديد، بدأت العمل في شركة تبني بيوتاً تشبه الألعاب ليسكن فيها المهجرون قسرياً. كانت هنالك أعداد كبيرة من المهجرين بسبب الحرب، وقد قدم معظمهم من منطقة النهر الغاضب، ليستقروا على حدود بلاد الكاجو.

	كنا ندخل كل يوم إلى الشركة، فيبدأ المدير الاجتماع، ويسهب كثيراً في الشرح، ثم نخرج وأنا أقول لزميلي الجديد في العمل، وهو بالمناسبة ينتمي إلى قرية صغيرة قرب الحدود: «لو كانت الأمور طبيعية لما رضيتُ أن أسلم على هذه الأشكال مجرد سلام»، فيقول لي أن أهدأ قليلاً، وأن المدير من قرية قريبة من قريته، ثم يحذرني من طول لساني، وأن هنالك كثيرين يحبون نقل الكلام.

	كانت تلك البيوت تشبه الألعاب حقاً، وتتكون من قطع معدنية يلحمها الحدادون ببعضها، ثم يثبتون فوقها ألواحاً خشبية. وكان عملي يقتصر على الوقوف في الشمس طوال النهار ومراقبة سير العمل، ويجب أن أتأكد من تسليم أربعين بيتاً خلال أربعين يوماً (مدة تنفيذ المشروع)، أي بمعدل بيت واحد يومياً.

	كنت لا أجرؤ على لمس تلك البيوت قط، وأخشى أن تسقط إن هبت نسمة، وفي اليوم الأخير وجهت رجاءً حاراً إلى جميع العمال كي يخرجوا بحذر دون أن يتنفسوا، خوفاً من أن تبدأ بالتساقط. يقال إن صلاحيتها عشرة أعوام ولكنهم ربما أخطأوا بين اليوم والعام.

	في اليوم الأخير، خرج المدير من مكتبه وتوجه نحو المكتب الذي نوقع فيه أوراق براءة الذمة، فربما كان لديه حدس أنني لن أعود لتوديعه، ثم ناداني، وقال:

	«بصراحة لم أتوقع أن تصمد تحت الشمس أربعين يوماً. لقد وصلني كل ما كنت تقوله عني، لكن لا عليك. أتمنى أن تصفو القلوب، فقد نعمل في مشاريع جديدة، وقد لا نرى بعضنا أبداً بعد الآن». ثم أضاف: «للأسف في حال كان هناك مشروع جديد سيكون لاستقبال أهل الأسوار». غرقتُ في الضحك، ماذا أقول له، الأسوار شيء وكل البلاد شيء آخر، كل متر من الأسوار يساوي قرية كاملة من تلك القرى اللعينة، ودعته ومضيت.أظن أنكم تفهمون هذا... لم تكن علاقتي بأبي يوماً جيدة، ولكني أنزعج عندما يسب أحدهم أبي، مع أنه لا يقصده ولا يعرفه. الأمر نفسه ينطبق على الأسوار. 

	بعد أيام، ذهبتُ لأقبض راتبي. وطبعاً أوصلني سائق خاص فقد وظَّفتُ سائقاً منذ اليوم الأول لبدء العمل، وهو أمر لم يعجب أحداً في الشركة. وعندما استلمت الراتب، دفعتُ حساب السائق المتراكم، ما يساوي ثلتي الراتب تقريباً.

	أقضي النهار والليل في الاستمناء ومشاهدة الأفلام، وكل عدة أيام أشغل الجهاز مدة خمس دقائق لأكتب قصيدة أو مقالاً ساخراً، حتى تعطل الجهاز!

	كان الجهاز يعمل جيداً، ولقد أنجز نصف المقال الذي طلبته منه ويتكون من صفحتين، خرجت الصفحة الأولى تحمل عنواناً لطيفاً «نحبكم.. أيها الشعراء»، وتتحدث عن مساعد في المخابرات يشتكي من أنه مكلف بمراقبة إنتاج جميع الشعراء السرياليين، وهي مهمة متعبة حقاً. أكملت المقال يدوياً بكتابة خاتمة سريعة موجزة: 

	أيها الشعراء.. أنتم كارثة! كما قلتُ لكم لا أحد يقرأ أعمالكم، حتى النقاد يستطيعون تمييز أسلوب الواحد منكم فور قراءة الكلمات الثلاث الأولى، حتى محبي الشعر سيتمسكون بمن أحبوهم من شعراء في أيام المراهقة وهم الأردأ بكل تأكيد، فما بالكم بالصحفيين الذي يكتفون بأخذ أغلفة كتبكم ونسخ صفحة من الكتاب وصفحة أخرى من الهراء النظري الجاهز في رؤوسهم، ويقبضون. يبدو الأمر لطيفاً، والدنيا تسير جيداً مع الجميع، ولا أحد يشتكي، وكل تلك الأصوات التي تشتكي من كثرة الشعر منيكة لا أكثر. ففي نهاية الأمر، إنها صناعة كبيرة تقوم على اللا شيء، فأنتم يا أحبائي تبيعون الهواء. لكن نحن فقط يحق لنا أن نشتكي، نحن فقط مجبرون على قراءة كل ما تكتبونه، كل أحلامكم وأوجاعكم وترهاتكم وتقييمها، ومعرفة: هل تشكل خطراً على الدولة، أم لا؟ مع هذا، لا أحد يحسُّ بنا، أو يسعى لتخفيف معاناتنا. رجاءً لا تكتبوا كل يوم. يكفي قصيدة واحدة كل شهر، أو في المناسبات الرسمية. ربما حينها سنشتاق إليكم، ونحبكم.

	أعود إلى بداية المقال لأشوه قليلاً من عمل المعتوه الرائع، إذ التقط اللعين روح المساعد جميل كأنه ابن سلك من يوم يومه، بينما كانت عباراتي التي قرأتموها حذلقة تسبب الضجر.

	ـ هذا المقال مختلف تماماً عن كل ما كتبته.

	خفتُ قليلاً، ثم أردف:

	ـ إنه يحتوي على أسلوب. اسمح لي أن أدعوك كاتباً.

	لم أنبس بحرف، ثم أرسلتُ له بعض الملصقات. 

	في ظروف أخرى، يمكن لانقطاع مصدر دخلي أن يدخلني في حالة اكتئاب لا مثيل لها. لا سيما عندما أرى شحاذاً في الشارع وأتذكر أني لا أملك ثمن علبة سجائر. لكن في تلك الأيام كانت ريما معي تدعمني معنوياً وأحس أني منتصر في هذا العالم بين معتوهين كثر.

	الانهيار يلوح في الأفق، ولولا وجود ريما لاستسلمتُ مباشرة. لكن، لأني أريد أن أبقى قوياً أمامها فعلتُ ما لا يمكن أن أقبل به لو كنت بوعيي؛ عدتُ إلى الكتابة، فبعد تجربتي الأخيرة، اكتشفت أنها العمل الوحيد الذي يروق لي.

	لم يكن الأمر مأساوياً أبداً، بل عاد بنتائج لم أكن أتوقعها، معنوياً على الأقل. ما فعلته يومها أنني بت أعود إلى تلك النصوص التي كتبها المعتوه وتجاهلتها طويلاً لأختار منها من جديد.

	كما قلت لكم ينتج المعتوه كميات كبيرة من الهراء، وعادةً أختار أفضل الموجود.لكن هذه المرة اخترتُ أي شيء يصلح لأي شيء، وكانت النتائج أفضل من السابق، لأني رحت أبيع بالجملة.

	لا يوجد ارتباط عاطفي بيني وبين تلك الأكوام المرمية، وبيعها لا يعد خيانة لذاتي،ولا يعد خيانة للمعتوه أيضاً، بل إني أساعده بنحو ما على الاستمرار.

	بقيتْ بضع أوراق فقط، بعد ثلاثة أشهر ونصف من ربيعي الجديد. تلك المرحلة التي سيسميها المؤرخون لو كنتُ أحد أبناء بيكاسو أو شخصية مشهورة: «مرحلة البيع بالجملة». 

	ـ هذا المقال مختلف تماماً عن كل ما كتبته.

	خفتُ قليلاً، ثم أردف:

	ـ إنه يحتوي على أسلوب. اسمح لي أن أدعوك كاتباً.

	لم أنبس بحرف، ثم أرسلتُ له بعض الملصقات. كنتُ أتحدث مع الأصلع، محرر في موقع «تجمع البغال السعداء». نعم، تكرر هذا الحوار حرفياً، ولا تنتظروا من الأصلع أن يتذكر ذلك. 

	كان شعار الأصلع:«عندما تصل لا تكن نسخة ممن صعبوها عليك». لا أعرف إلى أين وصل هذا المعتوه الآخر، صحيح أنه كان يدير موقع «تجمع البغال السعداء» يوم إجراء تلك المحادثة، لكنه طُرِد بعد أيام من هذا المنصب بعد حصول الموقع على دعم جيد.        

	يبدو أنني أصبحت أملك أسلوباً عندما انتهت كل المواضيع التي يمكن أن أكتبها، وكل البشر الذين أعرفهم... ما الفائدة إذن؟ ربما لو استمر الأمر شهراً آخر لوجدتم مقالات تتحدث عن جماليات الثرثرة في مقالاتي أو ابتكاري فناً ساخراً جديداً.  

	لكن للأسف تقترب المرحلة من نهايتها، وينبغي لي التفكير في شيء آخر منذ الآن. لكن طمعي لم يدعني أتنازل حتى عن تلك الأوراق القليلة الباقية. 

	أمسكتُ تلك الأوراق لأرى ما الذي يمكن بيعه منها، رحت أقرأ السطور وأتجاهلها، حتى صعقت عندما قرأت كلمتي «نجم وسارة». أنا لست خائناً، لم أستهدف منزليهما أبداً، ولا أعرف حتى عنوانيهما. فكيف وصلا إلى بياناتي!

	إنه وسيم الطالب الذي كان يسألني عن سبب محبتي لشطائر الزبدة والسكر في المدرسة. لقد كان صبياً لطيفاً. ربما تذكرته يوماً ما وأنا أعمل على المعتوه، فاستهدفته ثم نسيت ذلك في غمرة انشغالاتي، المهم لنرى ما يقوله المعتوه عن نجم وسارة.

	باختصار، نجم يملك شركة لصيانة الإلكترونات وبيع الأجهزة، بعد أن ترك دراسته بسبب الحرب. سارة متزوجة منذ سنوات، وسعيدة مع أطفالها، وتعمل في دعم المشاريع التنموية... 

	اللعنة عليك يا ربيع.كل تلك المعلومات التي جمعتُها عنهما خاطئة، كل هذا بسبب سجائر الزفت. لا بد أني خلطت بين أسرة سارة وأسرة أخرى، وبين عمل نجم وعمل شخص آخر.

	إنه أمر بسيط، يحدث مع أفضل الشعراء.
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	لو كان للإنسان أية سيطرة على حياته لما خصَّصت صفحة أو صفحتين (في هذا الوقت بالذات) للحديث عن ريما، ولكننا لا نختار ما نريد.لو كانت جيناتي مختلفة، هل كنت سأحب الشعر مثلاً؟ إذن، هل ما أنا عليه مهم إلى هذا الحد؟

	أكثر ما يزعجني أن ريما أعادتني شخصاً طبيعياً تماماً، ثم رفضتني لأني غير طبيعي، وهذا ما لا يمكن تفسيره أبداً. إذن، لا أحد طبيعي، التصرف بنحو طبيعي، أو تمني ذلك مثالية حمقاء أيضاً،واتباع نماذج أخلاقية متعالية أمر لا معنى له أيضاً، ولا مكان له على الأرض.

	هل أنزعج من ريما، أم أنزعج من طموحاتي التي اضمحلت بسببها؟ لكن ما الذي كان يمكن أن أفعله، أنا محاصر.ربما لم أحبها، لكن كذبها جميل، وكانت تكفيني لأحصل على السعادة.

	ربما تركتني لأن المدينة ستسقط قريباً، وتريد أن تهرب إلى مكان آمن قبل غيرها. أما أنا لا أملك سوى هذه البيوت التي تتساقط، وهي تريد بيتاً حقيقياً، فالحياة هنا باتت مجازاً، لا سيما أنها عاشتها مع شاعر.

	عملي متوقف، وكلماتها بأني عديم المسؤولية كنت سأعتبرها مديحاً في ظروف أخرى، لو لم تؤدِ إلى الانفصال.

	يقال إن الشاعر الكبير يقول ما يحسه فقط. هل أقول لها: «أنت ثالث شخص لم أشعر بالقرف نحوه بعد سارة ورفيف»؟ وهل عليَّ أن أحكي قصتين لا تمكن روايتهما لتفهم الأمر، أم أخبرها أنها الصديق الرابع في حياتي بعد التدخين وسيمبا والمعتوه. إذن سأكذب، سأكذب كأي شاعر صغير، وأقول لها: «أنت رقم واحد». هذه الجملة التي أضحكتها يوماً، ستصبح في النهاية شماعة لتبرر انفصالنا.

	خسرتُ في الحب، إذن أتى وقت الكتابة. أقول لنفسي: ما يحدث مرتين، يحدث مرة ثالثة، وأبدأ. أرأيتم ها أنا أقتبس من باولو كويلو الروائي الذي لا أحبه، وأعمل مثلما يقول. حقاً، نحن لا نختار ما نريد.

	بالمناسبة، منذ بداية النص وأنتم تقرؤون ديب س.إليوت، يا ترى: من أين جاء هذا الاسم؟ لم أقرأ لإليوت أبداً، ولكن لو سميتُ نفسي على اسم عزرا باوند أو بول إيلوار أو حتى بودلير، ستجد من يكرههم. أما ت س.إليوت فهو شاعر حداثي أنيق ولطيف، وقد أدى المطلوب منه حتى الآن.

	أمامي غيث الذي يدين لي بمبلغ كبير. أستطيع أن استرد النقود وأمضي إلى مكان أبعد من مكان ريما.يمكن أن أعود إلى المزرعة لأعيش مع أبي ريثما يقترب موعد سقوط المدينة، ونرى ما يحدث، وهو احتمال مرفوض.ربما أحاول إصلاح المعتوه إن كان يمكن إصلاح شيء في هذا العالم.

	مجرد التفكير بهذه الطريقة يزعجني. منذ متى وأنا أحسب تلك الحسابات؟ هل كانت الصدمة كبيرة لتغيِّرني إلى هذه الدرجة؟تمنيتُ أن أجد ربيع أو وسام لأسألهما: لماذا يحصل هذا مع قرية الأسوار فقط؟ لماذا كل هذا الحقد؟

	حسناً، سأتواصل مع غيث أولاً. من ثم، سأجرب كل الاحتمالات الممكنة لإصلاح الأمور. أرسلتُ له رسالة، وقد يستغرق الرد أياماً. إنه الآن دكتور في هندسة الاتصالات، وربما نسيني.لنطرح السؤال بطريقة أخرى: من الذي يتذكرني الآن لأبدأ به، ذكرياتي أنا لم تعد تنفع؟

	بعد ذهاب ريما، فكرت أيضاً في أمسية شعرية جديدة لأحصل على غيرها، ثم تخليت عن الفكرة لأني غير متوازن حالياً، كما أن الظروف غير مناسبة.

	معظم ملابس الأطفال جميلة ومرتبة، ثم تبدأ المشكلات بالظهور كلما توغلتَ في فترة المراهقة. في البداية، كانت زوجة أبي تساعدني في اختيار الملابس، حتى قررتُ أني نضجت، وينبغي لي الاعتماد على نفسي. مرات كثيرة، كنت أشتري شيئاً، فأرتديه مرة واحدة، ثم أرميه في الخزانة، ولا أعود إليه، وأكتشف أنه لا يناسبني. من أشياء كثيرة أشتريها، كنت أرتدي كنزة أو اثنتين دائماً؛ تلك الملابس التي توفر الراحة، وتبدو متناسقة مع الذوق العام.

	في بداية الجامعة، قررت أن أضحي بموضوع الراحة، وألبس البنطلونات الضيقة، وكان هذا خياراً سيئاً أيضاً، لأن الوقوف نهاراً كاملاً في مخابر الكلية ببنطلون يحبس الدم ليس الخيار الأفضل. عدت بعدها إلى التنسيق بين الراحة والتناسق مع الذوق العام، ما اضطرني أحياناً لتفضيل اللون الأسود، وأحياناً أخرى إلى ارتداء الأصفر أو الوردي، فقط كي لا أبدو تقليدياً.

	بعد قيام الحركة، أصبح موضوع الملابس ثانوياً جداً، ولا يهم أياً كان ما أرتديه. حتى أن ربيع أعجب بذلك كثيراً، بينما امتعض آخرون. لكن عندما التقيتُ بريما، كنت قد امتلكتُ أخيراً بعض الخبرة في هذا المجال، وباتت ملابسي جميلة، يساعدني على اختيارها كون نقود المعتوه تأتي بسهولة، فلا أتأخر في شراء أول ما ينزل إلى السوق.

	لكن تلك العملية التي استغرقت سنوات لأفهم ما الملابس التي أريد ارتداءها، لا يمكن أن تتوفر في مجال اختيار الشريكة التي سترافقك، فالشاب مجبر على مرافقة تلك التي تظهر في طريقه أياً كانت، ولا يملك خيارات كثيرة. لذا يقولون الحب أعمى. ولم أفهم أن ريما لا تناسبني إلا بعد فوات الأوان.

	عندما دخلت ريما إلى المنزل أول مرة، رأت طيفاً أسود شفافاً يتجوَّل في المكان. لم تجد شيئاً يجلس عليه، فقد نسيتُ إحضار كراسي، والكثير من أثاث المنزل أحرقته لأستخدمه وقوداً للطبخ أو للتدفئة، ولا يوجد في المكان سوى سرير وخزانة، إضافةً إلى الغرفة المغلقة التي تضم المعتوه.

	عندما التقينا في مكان آخر، قالت إنها لن تزور ذلك المنزل أبداً.

	 

	أسعدتم أوقاتاً
أنا الأصلع (محرر هذا الكتاب)
لا تخافوا فلست معتوهاً إلى الدرجة التي تحدث بها ديب عني، وأظن أنه كان يتخيل محادثتنا تتكرر في رأسه باستمرار، كما يكرر دوماً الجمل الشعرية وحتى العبارات اليومية التي يقولها، فقد كان يظن نفسه شاعراً بدوام كامل.
بعد تركي «تجمع البغال السعداء»، عملتُ مع «شلة البقر»، والآن أعمل مع «أولاد الكلب» شخصياً. الحياة تحتاج إلى بعض التنازلات، ونحن في حديقة حيوانات، ولسنا بشراً في النهاية (الإنسانية مزحة وصدقناها). ولكني الآن بلا عمل، لذا قبلت بتحرير هذه الرواية التي لا ترقى لما أطمح إليه حالياً. أما ديب فكان يُفضِّل أن يعمل بمفرده مثل صديقه: جبران خليل جبران.
لا تهمني معرفة: هل المعتوه موجود حقاً، أم لا؟ فأي شخص يستطيع أن يتخلى عن صوته ويصبح معتوهاً آخر، كما وصفني ديب. 
نجم وسارة؛ حكاية جيلنا.جيلنا الذي لا ينتمي إلى هذا المجتمع بنحو ما، أما هم على - اختلاف اتجاهاتهم - جزء أساسي أصيل منه؛ كلهم أبناء بيكاسو،الذي سيطر على البلاد أربعين عاماً، وربما نحتاج إلى أربعين عاماً أخرى ليحدث التغيير. يبدو في ظاهر الأمر أن شيئاً ما يختلف، ولكنها العقليات نفسها التي اعتادت البيروقراطية والغباء والشللية.
لماذا فعل جيل نجم وسارة ما فعله؟ هل كان الأمر فقط تقليداً لما حدث في دول أخرى؟ إنها أسئلة من الصعب الإجابة عنها، ولكن الانتقام سيلاحق أبناء هذا الجيل إلى الأبد.
لسنا هنا بصدد إضافة مظلومية جديدة إلى قائمة طويلة من المظلوميات في بلاد لا يمكن وصفها سوى بأنها خزَّان عصاب هائل، ولكن الفكرة أن نجم وسارة ضحايا وهُم مطالبون بالتغيير في الوقت نفسه، أما الأجيال الأخرى - وإن كانت ضحايا - صلاحيتها منتهية وتتحلل الآن كالجثث الفاسدة.
ما أريد قوله - وهو بالمناسبة هدف مشروعي المغدور «تجمع البغال السعداء» - إن الأفكار بلا قيمة، فهنالك الكثير منها. أستطيع أن أعطيك مئتي فكرة كما يفعل أحد هؤلاء السرياليين المقيمين في دول بعيدة، وجميعهم يدعون الواقعية مع أنهم أبناء بيكاسو، لكنني أعرف أن أفكارهم لن تغير شيئاً، بينما نختلف نحن عنهم بأننا نعيش التغيير، ولو بنحو مأساوي.
لذا تستطيع أن تكتب ما تريد، أية فكرة سخيفة، مثل نظرية أبناء بيكاسو السخيفة التي كتبتها منذ قليل، حتى إن قالوا لك:
ـ تلك أفكار رعاع.
أجبهم:
ـ لا يوجد سوى أفكار الرعاع.إنها التي تحكم العالم من أعظم رئيس في أكبر دولة حتى أصغر مسؤول في أي مكان. أما أحلام الفلاسفة فلا مكان لها على أرض الواقع. لقد أخذ الرعاع كل شيء، وأول ضحاياهم الحقيقة. 
لذا لا تهمني أية معلومة أوردها ديب في هذا الكتاب. هل أحاول أن أقول إن فكرة ديب عن أبناء بيكاسو هي فكرتي وأنه قد تعلمها مني وأضاف عليها؟ هذا لا يهم أبداً. ربما في يوم ما أردت أن أترك ورائي فكرة ما لكي لا يبدو لي - أنا على الأقل - أن هذا العمر مر هكذا بلا معنى، ولكن الآن حتى هذا الأمر لم يعد يعنيني.
هل تظنون أننا لا نعرف من قتل وسام؟ طبعاً نعرف. ولكن عندما يصنع أحدهم لك الشاي ويضيف بعض السكر الزائد، أو يجعله خفيفاً، أو يغليه حتى يفسده... عندما يحدث ذلك، ما الفائدة من معاقبته طالما أنك ستشرب شاياً فاسداً؟فليذهب العالم إلى الجحيم طالما أن كأس شايي ما يزال سالماً، يقول صرصار دوستويفسكي. وأنا مثل ديب أرى الشاي فاسداً، ولكني لا أشتكي مثله، فتلك طبيعة الأمور، وأحاول أن أصنع شيئاً أنظف، ليختفي ذلك المشروب النجس، ولو من أمام عيني. 
تكفي جريمة قايين لنفقد الأمل بالبشرية. حتى إن كنتَ ملحداً، ستحدث جريمة ما تفقدك الأمل. أما إذا كنت شاعراً ستفقد الأمل لأسباب أتفه بكثير، لأن أمك لا تحبك مثلاً، أو أن تتركك حبيبتك، أو أن ترى طفلاً يتسول في الشارع. ستفقد الأمل بالأحداث اليومية البسيطة فقط، ولكن تستطيع دوماً أن تراهن على الزمن، وتقامر بكل شيء.
هذه القصة بلا بداية ولا نهاية، وجميعنا متشابهون، ولا أحد يمكنه أن يعرف نهاية الرواية، وأشكر غيث على إتاحة الفرصة لي لتحريرها حتى هذه النقطة. لذا، اطمئنوا، هذا العمل لن ينتهي، وربما غيث وحده يعرف النهاية الآن.
طبعاً كل شيء حتى الآن يخص المؤلف (ديب س.إليوت). لهذا أردتُ هذا الهامش الأخير.أردتُ توجيه الشكر لديب، الذي لم يكن أسوأ تلاميذي. 
لن أحدثكم عن ديب، فشهادتي فيه مجروحة. إنه أحد الأشخاص الذين كنت أعمل من أجلهم؛ من أجل أن يستمروا ويتحرروا ويعيشوا، ولا أريد مناقشة ما فعله، ولا أسمح لكم بالتدخل بما أفعله، فلستُ أنا من يحدد معنى الواقعية، ولستم أنتم أيضاً.
لا أعرف متى حدث ذلك، لكن ديب فقد صوته، وعندما أحب ريما لم يستطع أن يكتب عنها سطراً واحداً، ولم تفهم هي حرفاً واحداً مما يقوله المعتوه.لماذا إذن لم يستهدفها ويعرف قصتها؟ هل يحتاج هذا إلى شرح؟ لأنه أحبها. 
ليس لدي اعتراض على جميع المشاريع والتجارب التي قام بها ديب وتحولاته العظيمة أو التافهة التي لا يمكن أبداً أن تكون عميقة أمام صوته الداخلي الذي كان لا يمتلك سواه، ولا يستطيع التعبير عنه.
لا يوجد مجتمع يناسب الشاعر، لا النظام الرأسمالي، ولا الاشتراكي، ولا الأرستقراطي، ولا الرعاعي، فكيف بديب الذي عاش في نظام شمولي، وعرف مبكراً أنه لن يستطيع أن يغير شيئاً. لذا، ظن مثل جميع أبناء جيله أن الحركة الجديدة ستنقذه. ولكنه وجد نفسه ممنوعاً من العمل والعيش، وحتى من الأمان والاحترام. كأن النظام السريالي والواقعيون جميعهم يتآمرون معاً على تفريغ هذه البلاد من أبنائها وطاقاتها رغم تصريحاتهما التي تخالف ذلك.
في أوقات الحروب تظهر شخصياتنا الحقيقية، وجوهنا ورغباتنا المدفونة جميعها، وفي الوقت نفسه نفقد القدرة على التعبير عنها، كمن يغني وسط الضجيج. هل أجرؤ على القول: إن ما جذب ديب هو صوت الحرب الجديدة وليس جهازاً إلكترونياً حقيقياً؟ ففي النهاية، ديب أكثر من يعرف أن الأمر كله ليس أكثر من أجهزة تلتقط إشارات، حتى الشاعر جهاز مثل غيره، وكل تجربة ليست أكثر من محاولة لالتقاط إشارات بتقنية أكثر دقة. 
أراد ديب أن يذهب إلى بلاد الإغريق ليدخن ويكتب المزيد من تلك الأشياء، قبل أن يجد فرصة أكبر ليبيع الأوهام هنا، إنها التجارة الوحيدة الرائجة في هذه الأيام. لكني مع هذا أحببت ديب، ووجدت فيه بارقة أمل لإضافة لمسات خاصة إلى مشروعي الأدبي القائم على الأسلوب فقط.
عموماً، إن المعاني التي نطلقها على الأشياء تافهة وزائلة، وربما ما تفعله الحروب أنها تظهر لنا هذا بوضوح أكثر، والسبب ببساطة لكثرة ما نرى من أشياء، أي ترينا جحيم المعاني الذي نعيش فيه، إذ تتوحش رغبة الشعر في التحرر من قيود المعاني وقيود الواقع وقيود الزمن. 
 
الكذبة الجميلة الخاصة، الصوت الخاص، هي ما أردت أن أحافظ عليه. أن أبحث عن النبوءة داخل كل شخص، عن السبب الذي جاء به إلى هذه الأرض، بعيداً عن الوعود والكلمات الكبيرة؛ ربما هو بحث عن الطفولة.
كان ديب يبحث عن صيد ثمين ولو عاش مثل قطه «سيمبا»، وربما قد أكله في النهاية؛ ديب أكل سيمبا، وسيمبا أكل لسان ديب. 
لم يضَعْ ديب اسمه على أي شيء من نتاج المعتوه، باستثناء تلك القصيدة الطويلة التي ألقاها في الأمسية. يبدو أنه كان يبيع تلك المنتجات على شكل بحوث وتقارير... يا لهذه الحياة! تتيح لك أن تحصل على كل شيء، بمجرد أن تنسى اسمك. وعندما تواصل معي لنشر مقالاته، التي تحاول الهروب من صوت المعتوه، كنتُ سعيداً جداً، كأني حصلتُ على كنز. 
تمنيتُ لو أنقذت ديب، ولكن لقد فات الأوان.هنالك روايات متضاربة، منها: أنه كان يتجه إلى الشمال بالسيارة عندما اختفى تماماً، أو أنه انتحر ولم يخرج مطلقاً من الأسوار، أو أنه خرج من الأسوار وما زال يعيش في مكان مجهول في أحد الجبال.
قرية الأسوار؛ قرية جميلة، وقد هُجِّر سكانها كلهم، كما حدث مع قرى كثيرة في الحرب الأخيرة، ولم تظهر أية قصيدة جيدة تتحدث عن ذلك حتى الآن. إذن، إنه كتاب مربح بكل تأكيد، وديب تعلم الدرس جيداً. 
بحسب ما قرأت، لقد سامحهم جميعاً، ولم يكترث لجرائمهم، أقصد نجم وسارة ورياض وربيع وريما وكل من مر ذكره، ولا يهمني هذا أبداً، ولكن هل سامح نفسه يوماً...؟
ولكن القصة لن تنتهي، كما قلت لكم، وأترككم مع ديب.
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	بعد براءة نجم وسارة، عدتُ إلى التواصل معهما بصورة طبيعية، حتى أنني تحدثتُ مع نجم منذ فترة في الشارع لأكثر من ربع ساعة، وهو رقم قياسي لي، أنا الذي لا أستطيع احتمال أحد أكثر من خمس دقائق. انتبهتُ حينها إلى أن سيارته البيضاء تشبه حقاً سيارة ذلك الطباخ السوداء، لذا من الطبيعي أن أخلط بينهما، كما حدث يوماً.

	تحدثنا عن أعمالنا ورحنا نبالغ ونكذب. أخبرني أنه يتابع شيئاً ما يخصني يتعلق بمشروع الأرقام خماسية الأبعاد الذي عملت عليه مع ربيع، معلقاً: «إنه عمل جريء، ولو كان غير مفهوم»، أجبته بأن «الفايكنج قد فهموه وأثنوا عليه عندما عرضه ربيع في بلادهم»، مع أني أعلم أنه يكفي أن تخبر أي أحد أن هذا العمل يتعلق برئيس جمهورية سفاح اسمه «دالي»، يقتل مئات الأفراد من شعبه يومياً حتى يهتموا به، دون أن يخطر على بالهم أن يبحثوا عن تلك البلاد على الخريطة، وربما ليس ذنبهم أنها غير موجودة. خرجت من شرودي، لأسأله عن أسعار الأجهزة فقد كنت أنوي تغيير موبايلي، على مبدأ «لا تمتْ.. حتى يأتيك الموت»، ثم أتت مصادفةً سيرة المعلمة نورة، ليقول لي ضاحكاً: «بتكون ماتت».

	زرت نجم أيضاً في مكتبه منذ أيام، فعرفني على زملائه، ثم عرفهم عليَّ بالقول: «هذا ديب س.إليوت.. شاعر سلح الزمان عليه». وفي النهاية، حصلت على الموبايل الجديد بسعر يفوق نصف ما أملكه حينها.

	أما سارة فكانت علاقتها معي أكثر وداً كالعادة. وقد اتصلت لتبارك لي يوم علمت بارتباطي بريما (يبدو أن كل شخص لديه معتوه ما ينقل إليه الأخبار)، ولكنها دائماً كانت تلمح في محادثاتنا إلى خذلاني لها يوم أعطتني النقود لأسافر، ثم ضاعت النقود وعدت أسوأ مما كنت، لذا من الصعب الحصول على مساعدتها هذه المرة.

	لماذا أحتاج إلى المساعدة؟ غيث زميل الدراسة كما ذكرت، الذي لم أكن أعرفه سوى من طريق فيسبوك، ففي فترة الجامعة لم نلتقِ أبداً، ثم حدث والتقينا عدة مرات لنستمع إلى أغنية «تغربينا» ونلعب البلياردو في بلاد الكاجو. مع هذا، عندما أعطيته النقود ليسافر... (اللعنة إننا نصل إلى أهم جزء في الموضوع عندما بدأت أشعر بالتعب.. لنأخذ استراحة قصيرة ونكمل.. استريحوا.. استريحوا.. رجاءً عدم الغش).

	ليسافر... كنت أعلم أني أستثمرها، أو على الأقل أخبئها في مكان آمن.

	أرسلتُ لغيث كل ما أعرفه عن الجهاز (أقصد المعتوه)، ولكن غيث عرفه مباشرةً، وذكر اسماً طويلاً من ثلاثة أحرف وأربع أرقام، ثم قال إن ذلك المشروع قديم ولا يساوي شيئاً.

	مضيفاً:«لا أعرف لصالح من يعمل رياض هذا؟ قد يظن نفسه عبقرياً ولا بأس في ذلك. فما فعله يهون علينا بعض الأمور، ولكن ما زال أمامنا اجتياز الجزء الأصعب، وبعدها ستكون النتيجة مذهلة».

	مساء الخير
معكم غيث شخصياً
لا أعرف لماذا اختار ديب هذا الوقت بالذات لكتابة رواية. ربما أراد ديب التقاط كل شيء بلمحة واحدة، بعد أن كان يعد اللمحة أو القصيدة قمة القمة أو كل شيء. ما أريده قوله فقط - كي لا أتحدث بما لا أفهمه كما يفعل ديب دوماً - إن الطريقتين متشابهتان: أن تصل من الشيء إلى كل شيء، أو تصل من كل شيء إلى الشيء. 
لقد كتب ديب كثيراً من الترهات على لساني في هذه الصفحات، ولم أغير شيئاً فيها، ففي النهاية إنها تعبر عنه وعن ثقافته ولا تعبر عني أبداً. هل يعقل مثلاً أن لا يعرف اسم الجهاز الذي قضى أجمل أيام عمره معه، وحقق أفضل إنجازاته؟ طبعاً ممكن، ويبدو أن ديب عندما سمى الجهاز كان يسمي نفسه، وعندما يتحدث بلساني ويصفني بالثرثار، يتحدث بلسانه ويصف نفسه.
نمتلك أنا وديب جرأة كبيرة لنروي لكما قصة نجم وسارة، أو جيل نجم وسارة كما يفسر الأصلع، مع أننا لا نعرف عنهم شيئاً. فكل واحد يملك فكرة خاصة عن ذلك حصل عليها عبر تجاربه. أما أن يشكك الأصلع بوجود المعتوه، فهو دليل على عدم وجود الأصلع أصلاً؛ المعتوه موجود، وكلنا زائلون.
حررت الفصل الأخير باستخدام محرر رقمي، وكان أداؤه قريباً من أداء الأصلع...
لا أحد يعرف: أين ستنتهي الكتابة؟
وما مصير القصص؟
وما مصير الأحلام؟
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	لم يكن إقناع نجم بالتنفيذ صعباً، فكل المطلوب منه إدخال الشحنة إلى قرية الأسوار على اسم شركته وإدخال الأجهزة إلى المزرعة.أما إقناع سارة فكان عملية صعبة وطويلة ومعقدة، فحتى الملائكة تتغير يا صاحبي.

	بعد قليل سأحقق أحد أحلامي، وربما كلها، إن كان هنالك فرق بين الجزء والكل.مرت الساعة الأولى من الساعتين التي وعدتكم بأننا سنقضيها معاً، ولم يبق إلا القليل. لذا سأثرثر كما أريد. مثلاً: يمكن أن أخبركم بما حدث عندما قررت استئجار المزرعة من أبي لأنها المكان الأنسب، وكيف نزلت يومها لأجد أشخاصاً لا أعرفهم يسكنون هناك. نعم، لقد تغيرت أسرتنا في السنوات الأخيرة، وتخرج حسام من الجامعة ولديه الآن ابنة جميلة، ولكني كنت سأعرفهم رغم ذلك، وأكتفي بالقول: «كم لبثنا؟». لكن ما وجدته يومها حرفياً أسرة أخرى، وتطلب أمر إخلاء المكان مع أنهم يسكنون هناك مجاناً مبلغاً جيداً. أو يمكن أن أخبرك كيف أقنعتُ سارة بالعمل في المشروع بوصفها«منسقة عامة» بشرط أن لا تعرف شيئاً عن أي شيء وتنفذ تعليمات غيث حرفياً، حسناً هذا جيد.

	تفوهتُ حينها بكلمات ما زلت أندم عليها، فالذنب ليس ذنبها في النهاية. بعد هذا العمر، ما زالت تقف حائرة أمام كلماتي، هل تقابلها بالذهول أم الضحك؟ ربما قد عودت نفسها على أني مجنون يحق له التفوه بما يريد. عندما يكون الشيطان ثالثنا كنت أرتاح من الكلام، لكن أين أنت يا نجم؟ أنا ممنوع من التواصل معك. وقال لي غيث ضاحكاً: لا داعي لهذا، فالنجوم في السماء كثر.

	ـ ألم تسألي نفسك من أين أتت كل تلك القصور التي تعيشين فيها، ولماذا أنتِ فقط من امتلكت كل تلك الميزات، حتى أن السفر بالنسبة إليك كان لعبة.. مزحة.. تسافرين بنصف دقيقة، ثم تتكلمين معنا عن الوطن الجميل، هذا الوطن الذي لم تحسي به أبداً (من المؤسف عدم وجود جمهور، ليصفقوا، مع أنه كان يمكن اختصار كل تلك الجمل المفتعلة بعبارة «ابنة بيكاسو»).

	ـ ديب.. هل تعرف ما تقوله التقارير عنك؟

	تسكت سارة، ثم تتابع بصوت متحشرج:

	ـ شخص تافه.. كل ما يهمه ثمن سجائره.

	هل تخبرني الآن أن لها علاقة بنصف مخابرات العالم، كأني لا أعرف.. بماذا سأجيبها؟ أقول لها بعد تفكير:

	ـ لقد بعتم كل شيء.. وهذه فرصة لتبيعوا شيئاً لم تتوقعوا أبداً أن يجد سوقاً.

	ـ الأمور لا تسير هكذا.

	ـ لماذا؟ إذا كانت الصفقة ستحقق الأرباح المنشودة مثل غيرها، ما المشكلة؟ هل تستكثرين عليَّ تحقيق أحلامي؟

	ـ غلطتي كانت يوم أعطيتك ذلك المبلغ أول مرة، ألستَ القائل إن الأموال لا يجب أن تتدخل بين الأصدقاء.

	ـ هذه فرصة لتستردي أموالك وفوقها عشرة أضعاف على الأقل.

	ـ إذا فعلتُ ذلك سيكون لأجلك وليس لأجل الأموال.

	ـ لماذا تهتمين كثيراً بصورتك، هناك سأستقبل المعلومات ولن أرسلها.

	ـ لا تظن أني غبية.. الأمر أعقد من ذلك، ولكن هذا ليس موضوعنا.

	ـ كيف حال زوجك؟

	ـ أفضل منك بكل تأكيد

	ـ الطيور على أشكالها... المهم هل نستطيع بدء العملية؟

	شكراً على صبركم على هذه المسرحية، التي لا تشبه مطلقاً الحوار الحقيقي، والآن لنبدأ.
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	يترأس غيث الاجتماع، ويشرح لنا باختصار ما بت أعرفه عن ظهر قلب، وسأنقل لكم ما فهمته.

	حضر الاجتماع أشخاص كثر من جنسيات مختلفة، ولم يُسمح حتى لسارة بالحضور، فدورها إداري فقط.

	يتحدث غيث بالإنكليزية مخاطباً جميع المستمعين:

	يتكون المشروع من ثلاثة مراحل...

	المرحلة الأولى:الوصول إلى جميع البيانات المخزنة على سيرفرات الإنترنت على مستوى العالم، والتقاط بيانات أخرى عبر شبكات الوايفاي في كل مكان لمعرفة ظواهر الأشياء، من طريق رصد الأفعال والأقوال ولغة الجسد، وتحويل ذلك إلى تقارير مكتوبة ومفهومة، أي المشروع المعروف بـ (ويذكر الاسم الذي يتكون من ثلاثة أحرف وأربع أرقام). ثم يقول كلمة أخرى لا يفهمها أحد سواي، فأضحك: «المعتوه».

	المرحلة الثانية:الوصول إلى داخل أدمغة البشر لمعرفة الأفكار التي لم يفكروا بها حتى، ولم يستطيعون التعبير عنها بأية طريقة. عبر دراسة المواد الكيميائية وتحركها داخل أجسادهم وخلايا أدمغتهم، مثل الهرمونات والسيالات العصبية و... (يكمل بالعربية على طريقة الباعة المتجولين، ويعدد أشياء كثيرة، بهدف إضحاكي. إنه يعلم صعوبة الأمر، فرغم أنه حلم حياتي قد أنسحب بأية لحظة، ويضيع كل شيء).

	ثم يتابع من جديد:

	... سنرى ما الذي ستحصل عليه تلك الأجهزة من الأدمغة المستهدفة. لقد عملنا على المرحلة الثانية طويلاً، رغم أنها غير قابلة للتنفيذ عملياً، ولكن تنفيذ جزء بسيط منها سيكون مفيداً جداً وأساسياً لبدء المرحلة الثالثة.

	المرحلة الثالثة: نعم، نحن مضطرون إلى القفز إلى المرحلة الثالثة، رغم أن المرحلة الثانية ما زالت تتطلب بحوثاً بيولوجية قد تستغرق سنوات، إضافةً إلى صعوبة إجراء التجارب على البشر. كل هذا لا يهمنا الآن، لدينا متطوع مناسب، ويعيش في بلاد مناسبة. في حال نجحت محاولتنا القادمة، سنكون قد تجاوزنا المرحلتين الأولى والثانية بضربة حرة مباشرة، أي الوصول إلى الأثير تلك الذبذبات الناتجة عن كل هذا، عندها سنستغني عن البشر نهائياً. وأيضاً ينظر نحوي نظرة أب فخور بولده ومعلم يرى أفضل تلاميذه، ويقول بالعربية: «البعد الخامس». 

	ما نقصده ليس إشارات كهرومغناطيسية أو أي نوع من الإشارات المعروفة. إننا نقصد الأحلام والمشاعر والأوهام منذ بداية الزمان. لا بد أن لتلك الأشياء التي لا تُباع ولا تُشترى، التي لا تفنى (ينظر نحوي) مكاناً، وبتنا قريبين جداً من الوصول إليه.

	شاءت المصادفة أن يكون المتطوع الذي معنا شاعراً، وتعلمون أن الشعر كثيراً ما ألهم العلماء والمستكشفين والباحثين، وقد كتب يوماً: 

	«لن تستطيع كل رياضيات الدنيا وحواسيبها أن تحسب عمرنا الضائع».

	لذا قد يصل المتطوع إلى هناك، ولكن طرائق التخزين ستبقى قاصرة، وقد لا تكفي كل الترسانة التقنية التي جهزناها لاحتمال نصف ساعة مما سيراه، وقد يحدث الأمر بنحو معاكس ونستقبل المعلومات ببطء شديد، حتى نموت من الضجر.

	نحن جاهزون لجميع الاحتمالات، خزان المزرعة ممتلئ بالمواد العضوية مثل سيروم ضخم يكفي لتغذية المتطوع سنة كاملة، ما يسمح بدراسة تأثير الفصول على الاستقبال أيضاً. 

	لا أخفيكم أن التجربة قد تتوقف في أية لحظة، أو بعد نصف ساعة من بدئها، أو قد تفشل نهائياً. قد لا نصل إلى شيء من كل هذا، ولكنها ستبقى خطوة أولى على هذا الطريق... نحو تحرير الإنسان نهائياً من سجن الزمن.

	علامات الدهشة ترتسم على وجوه الحاضرين، وتبدأ الأسئلة. أصمت وأراقب. أتمنى لو أستطيع إشعال سيجارة من سجائر ربيع، لكنني الآن ممنوع من أشياء كثيرة ولا يسمحون لي تقريباً سوى بأن أحلم.

	عندما عدت إلى المزرعة، كان الخريف في أوجه، فتحسرت على أيام الربيع والصيف التي قضيتها فيها بين الفواكه المتنوعة. الآن، يحضرون لي طعاماً صحياً، ويجبرونني على النوم باكراً، وهنالك حراس يغنون عن جهاز الإنذار.

	يسأل أحدهم عن طريقة تغذية الجهاز بالطاقة، وهل ستكفي الطاقة الشمسية لذلك؟ يجيب غيث (دون أن يخفي سعادته بهذا السؤال): إن الاعتماد على الطاقة الشمسية قد يتوقف في مرحلة من المراحل، ويجري الاكتفاء بالبطاريات البشرية (أي جسم المتطوع). بعد انطلاق التجربة وعمل الأجهزة كل ما نحتاج إليه هو تغذية جهاز التقاط الإشارات الخاصة بالجسم، وجهاز إرسال البيانات إلى المركز الرئيسي. 

	بعد الاجتماع بنصف ساعة يتصل بي غيث وينطلق بثرثرة لا تتوقف، يتحدث عن الغد، كأننا لم نعشْ قبله أبداً:

	... حتى لو استطعنا الوصول بمعجزة مستحيلة إلى سبعة مليارات إنسان بخادم إنترنت واحد، وهو ما فشلت كبرى شركات العالم مثل فيسبوك وغوغل فيه، سيبقى هذا فتاتاً أمام كنوز الأثير المرمية منذ مليارات السنين.

	إنها دائماً مرحلة واحدة، وما يجري قبلها أوهام وغرور وغطرسة وتفاهة وملل.

	سترى تاريخ البشر، وتكون الكواكب، والحضارات الفضائية، وكل شيء... ستفهم كل شيء أيها الغبي (يقول وهو يتمنى أن أكون أمامه ليضربني بقبضته).. ستفهمه.. وسيصل كل هذا، إلينا. ما قيمة حياتك...؟ نعم، ما قيمة حياتك...؟ ألن تعيش تريليون حياة في كل لحظة إذا نجح هذا؟ ألن ترى كل شيء؟قد نحتاج إلى عشرات السنين فقط لقراءة ما ترسله لنا في يوم واحد.لولا خوارزميات التصفية لانفجرت الأجهزة كلها بعد ساعات من بدء التجربة.

	عندما جئت إلى هنا، كنت أريد المجد الشخصي. لم أتوقع أني سأحصل على مجد يتجاوز كل شيء.صدقني أنا الآن لا أفكر في نفسي أريد فقط أن أكمل هذا الطريق لنرى إلى أين سيصل بنا.

	(في الحقيقة، بت أخشى أن تفشل الخطة فأعيش أنا، وينتحر غيث. إنه احتمال لا يطاق، إذ سيُقبض علي وأقول كل شيء، ربما سأقدم لهم هذه الأوراق فيصدقوني، أو يرسلوني إلى مشفى المجانين، أو يضربوني رصاصة لإراحة رؤوسهم كما فعلوا مع وسام).

	يتابع غيث:

	قد تفشل الخطة بسبب أي تفصيل لم نحسب حسابه، ولكن إذا نجحت فإنها تستحق أن أقضي عمري في نشرها.سيصل الكتاب إلى الجميع، كما حصلنا عليه من الجميع. لن يكون كتاباً مكتوباً صعب القراءة. كل من يريد قراءته عليه أن يضع رأسه ضمن كرة مختبر مثل التي ستضع رأسك فيها غداً، ويرى ما رأيته.ليس لحظة بلحظة، فهناك لا زمن، ولا أدري ماذا سأسمي ذلك التدفق الذي سنحصل عليه. لنسميه: «استمناء الكون»، أليست فكرة جيدة؟ أليس هذا أفضل من مشروعك المسمى «المعتوه»، الذي كان سيصنع روايات رديئة لدينا الكثير منها، أو كتابك السماوي الذي لم يفهم منه أحد شيئاً؟

	إما أن تدخل المرحلة الثالثة، أو تكون كل حياتك ضاعت هباءً.

	يا صديقي أنا لا أبالغ؛ مدينتك على وشك السقوط، ومعظم الناس غادروا.

	غداً ستنزل إلى الخزان الذي أصبح مكوَّناً من حجرتين: حجرة التغذية التي تضم السيروم الخاص، وحجرة العمل. تجلس على الكرسي في غرفة العمل ونضع الكرة على رأسك وتبدأ العملية. سيتولى فريق مختص هدم المزرعة ووضع الأنقاض فوق الخزَّان للتمويه.

	بينما يتحدث، تصل رسالة من سارة:

	ـ مبروك يا صديقي.. أنت الوحيد بيننا الذي سيحقق أحلامه.

	«هل تقصد دمار المدينة؟»، قلتُ في نفسي. لم تعد الحروف واضحة أمامي ولا كلمات غيث، فأصرخ في الجميع: أريد أن أنام.
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	كانت ليلة مليئة بالكوابيس. المعلمة نورة تخبرني عندما فشلتُ في مسابقة الرياضيات:«ليس المهم الوصول إلى الجواب، المهم هو أن تكتب طريقة الحل». نجم يخبرني أنني تافه جداً وكذاب، وسارة تقول: «لم أتوقع أن تفعل هذا أيها الطفل البكَّاء»، وريما تقول: «نعم، تستطيع أن تفعل ما تريد، لأنك تعيس ولا أحد يحبك»، عمتي تحاول الدخول إلى بيتها وأقدامها تسبح في الهواء بينما يمنعها الجني الأحمر من التحرك، وأنا جالس على كرسي كبير في ساحة بيتها - يشبه العرش - مستغرقاً في الضحك. عندها يقوم المعتوه من مكانه في الغرفة، ويسير نحوي، ثم يضرب كفه بكفي.

	لكن محاضرات غيث ظلَّت مصرة على الاستمرار في رأسي: «تستطيع أن تهرب مثل الجميع، لكن يستحيل أن ننقل الأجهزة، لا نملك وقتاً لذلك. سيستغرق بناء التجربة من جديد وقتاً طويلاً من التحضير، لذا إما الآن، أو انسَ الموضوع، وسنكمله نحن بمعرفتنا في ظروف أخرى».

	رياض يقتحم الغرفة، ويفصل الجهاز عني، ويحاول إيقاظي بلكمات على وجهي.

	يبدو أنه نجح. أستيقظ منذ الساعة السابعة وأبدأ بكتابة هذا ريثما تبدأ التجربة في التاسعة.

	يمتص الأثير الأشياء مثل الإسفنجة، وفي لحظات كهذه يكون شرهاً جداً ويبتلع أي شيء. كما يحدث مع أسرة حلت بها مصيبة، إذ سيأتي الأثير مباشرةً، ويتذوق المائدة. ولكن في اليوم الثاني، سيكون أكثر شراهة. أذكر قصيدة كتبتها منذ سنوات طويلة بعنوان: «اليوم الثاني للكابوس». تخيل الآن، أن تسافر الأسرة إلى مكان آخر، عندها ما الذي سيحدث؟ سيأتي الوحش ولن يجد شيئاً. هل يعقل أني سأموت من أجل قصيدة كتبتها منذ سنوات، ولم أنشرها؟

	للأسف في حالتنا هذه، لا نملك يوماً كاملاً، ولكن أمامنا كابوس جيد، وجبة دسمة بكل معنى الكلمة. صحيح أن المجاعة بدأت منذ أيام مع مغادرة معظم الناس، لكننا نريد تلك اللحظة التي تفصل بين خروج آخر شخص من القرية، ودخول الجيش، وعندها، سيحدث التسلل المطلوب، ما يسميه غيث «تهكير الأثير». 

	بعدها سيتولى الفريق المختص وضع اللمسات الأخيرة على ركام المزرعة، قبل أن ينسحبوا بسرعة. لن يؤثر هؤلاء على التجربة، فهم يتصرفون باحترافية وسيكونون مثل الأشجار أو الأحجار بالنسبة إلى الأثير الذي لن يلاحظ وجودهم.

	هل سيكون رياض حقاً من يقتحم الغرفة، ليرى نجاح تجربته بصورة لم يتوقعها. أم أن سارة ستتمكن من الوصول إلى هنا وإنقاذ كل تلك الأدوات، ووضعها في مكان آخر.هل سيذهب كل الفضل في حال نجاح التجربة إلى ذلك المركز الذي تديره شركة مجهولة، وأغدو سطراً منسياً في التاريخ، يتذكرونه بنوع من التبجيل والشفقة، كمن جرَّب سمّاً على جسده وقضى.هل سأرى ريما مباشرةً أم من الأفضل أن أنتظر سنوات حتى تعود إلى حبي؟ وهل ريما في عالم بلا زمن تتذكرني، أم سأكون نقطة عمياء بالنسبة إليها؟

	كنتُ أتذكر كل تلك الأسماء عندما تذكرت اتصال غيث الأخير: 

	ـ لماذا لم يكتبها صديقك المعتوه؟ إنه شاعر حقيقي

	ـ غيث.. اغرب عن وجهي

	ـ أيها اللعين.. حتى نجم وسارة حولتَهم إلى مرتزقة

	أنا الذي كنت أشك بنجم وسارة، وحتى برياض وربيع، كيف لم أشكّ بغيث لحظة واحدة؟أردتُ السفر لأنني ظننت أني الأذكى، وعندما رأيتُ غيث تنازلتُ له عن الفرصة. لقد أبهرني يومها، وقد يكون كل ذلك وهماً.

	أحس بشيء يلمس أقدامي، ربما كان سيمبا، أين ذهب سيمبا؟ حاولتُ إقناعه أن يأتي معي إلى المزرعة، لكنه رفض بشدة.

	لا أستطيع ولا أريد أن أفكر، الآلة تجذبني كالمغناطيس، حلم حياتي الذي تحقق الآن... حتى لو قُتلت، ولم تعمل الآلة، سأموت متوحداً مع ذلك الحلم إلى الأبد.

	 

	لا أعرف الليل من النهار، الظلام في جميع الجهات، عيوني مغلقة أم مفتوحة؟ كم ساعة مكثتُ هنا؟ لا أعرف. تأتي صور متلاحقة كل عدة ساعات، لا أعرف ما الذي سأستفيده منها، طالما لا أستطيع الكتابة هنا. لكن، يجب أن تكتمل التجربة.
لا أستطيع أن أخبركم أين أنا الآن، ولا أعرف: هل الأحداث التي قرأتموها حقيقية، أم لا؟ ربما أخطأت أيضاً بين ديب س. إليوت وشخص آخر. إنه أمر بسيط، يحدث مع أفضل الشعراء.
ديب س.إليوت


	 

	تمت
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خلايا نائمة

	1

	عدد الذين يتكلمون مع أنفسهم في الشارع قليلٌ جداً، وهو بالتأكيد أقل ممن لا يفعلون، ولهذا يلفتون الأنظار.

	لكن يجب ألا تكون نسبتهم شبه معدومة، أو تنحصر بأشخاص محددين؛ يجب أن تكون لهم نسبة ثابتة، تتحرك -ولو ببطء- على الرسومات البيانية، ولو كانت 1 بالألف أو بالعشرة آلاف.

	قد تتساءل عندها: ما الفرق؟

	فورَ أن يحتلوا نسبة واضحة (ولو كانت 1 بالألف)، فهذا يعني أنه يمكن أن يكونوا 3 بالألف أو 4، وبعدها، بقفزة صغيرة، تُحتسب الــ 5 بالألف 1 بالمئة، ويبدأ انهيار النظام.

	2

	كانت الشوارع شبه خالية، عندما خرج مساء يوم الجمعة منذ شهرين، وعَبَر السوق المغلقة. معظم محلاته كانت مغلقة أيضاً. وقبل أن يكتمل مشواره البسيط، ويخرج من الطرف الآخر، وجد نفسه أمام ثالث شخص يتحدث مع نفسه في ذلك اليوم، ما جعله يبدأ الاستعداد للخطوة التالية. طبعاً لم يخطر في باله -وقتها- أنه يوم بارد وممل، لا يمكن أن يخرج فيه إلا من يتكلَّمون مع أنفسهم، أو يستمعون لهم.

	3

	مرَّ في طريقه على عصام الذي كان بالتأكيد داخل المنزل، ولم يفتح رغم كل طرقاته الهوجاء. يقضي عصام معظم وقته نائماً، ورغم كل التحذيرات التي أتته بأنه مكشوف، لا يأخذ حذره… وما زال يتصرف بتلقائية، مع أن البلد كلها صارت تعرف أنه من الخلايا النائمة.

	 

	4

	ـ هذا اسمه تهريج… كل نهار نوم

	ـ أأنت واثق أنه ثقب أسود؟

	ـ ثقب أسود مثل العادة، وكأني غريب عن الثقوب السوداء.

	ـ ثقب أسود عادي؟ في طرفه الآخر كوكب مدور يعيش فيه ناس يسيرون على قدمين؟

	ـ وكأنها أول مرة نذهب فيها إلى عالم ثاني، لنا عمر في هذه البلاد، نعرفها ثقب ثقب.

	5

	إنه عالم مصطنع وصورة منفوخة، جثة انتهت منذ زمن طويل… لماذا نستمر في يوم جديد؟ لماذا نتجاهل حقيقة أننا أصبحنا حيوانات مدجَّنة؟ مر هذا السؤال في ذهنه يوماً، ولم يستوقفه، ولكن عندما يفكر فيه الآن، وهو شخصية في حكاية تواجه تحديات، يجد بعض المغزى. من المؤكد أنه في الواقع ليس حتى صديق البطل. لسنوات كان لا يقيم وزناً لتلك الحيوانات… بينما عليه أن يفعل ذلك الآن.

	 

	 

	6

	ـ بابا لماذا لا يوجد لدينا جبن؟

	ـ أتعرف لماذا سمي جبناً… لأن لا أحد يأكله سوى الجبناء.

	لم يعرف الابن معنى كلمة «الجبناء»، فهو يشاهد برامج أطفال تختلف عما يشاهده والده، ويعيش في شخصيات أخرى.

	7

	صوت انفجار.

	 

	
انقلاب

	 

	لا تعرف معنىً لحياتك دونَ شوارعَ تقصدها؛ دون نقاطٍ وعلامات، ما زال الإنسان يحمل غرائزه معه ويضع نقاطاً كالحمام الزاجل، أو كالدببة والحمير لتمييز الأماكن، ليعرف أين يمكن أن يجد ملاذاً، وأين يمكن أن يمارس الخمول، أو أن يبحث عن عشيقة، أو أن يغير شكل عالمه ولو بتغيير متكرّر بين أماكن متتالية يزورها كل يوم.

	وبينما تعيش الحيوانات هذه العلاقة بعفوية كبيرة دون حواجز أو حدود، علينا نحن البشر أن نمارسها من وراء حجاب. فلا نستطيع أن نسير في الشوارع دون حذاء، بل وجوارب أيضاً. لهذا ظهرت مشكلة كبيرة عندما مسخَنا الله قردة وخنازير.

	وبينما تتقدَّم خطوتك وأنت تفكِّر في مشاريعَ كبيرة لمستقبلك الجميل وتحلم في سماءٍ أخرى، تشعر أن أصابع قدميك تبلّلتْ! أنت تسير ببطء، وتنتبه للمستنقعات، وتعدُّها! نعم أنت تفكِّر في السماء، ولكن نظرك 24 ساعة على الأرض، بكل تأكيد لم تغفل شيئاً، ولكن المشكلة أن حذاءك مثقوب أو أكثر من ذلك قليلاً.

	من ميِّزات الأحذية أنها لا تبالي وتستطيع أن تتحمَّل، حتى الجوارب تشتكي وتئنُّ وتسعل وتتعرَّق، أما الحذاء فهو أرض فوق الأرض، تسير بما قدِّر لها، دون أن تأبه بالعواصف والأنواء.

	مع أن له جلد، ولكنه ليس مثل جلدنا، وليس مثل جلد الطبل، أو حتى جلد التمساح. جلد الأحذية خُلِق محارباً، لا يهاب الصعاب ولا حل له إلا بإرساله إلى الجحيم في مدافئ الحطب، وإلا سيستمر إلى أبد الآبدين، وقد يصبح سيد هذا الكوكب.

	عندما تعدُّ الملامح المميزة لبيت قد تغرُّك النباتات أو المساحات أو حتى السكان، دون أن تنتبه إلى أن ما صنع المساحة، وحملَ السكان، وسوف يقضي على النباتات، هو سيِّد الموقف وصاحب البيت.

	يقال إن الإنسان يتنفّس من جلده وإن المصابين بحروق خطيرة يشعرون بضيق التنفس، ولكن تكميم الأفواه هو ما أشعر به وأنا أرتدي هذا الحذاء الجديد. ليست مسألةَ أن التعب تسرَّب بسرعة أو أن ساقاي أصبحتا كقطعتين من الخشب. أظنُّ أني لم أعد هنا، أنا في مكان آخر، وهنا يستوطن هذا المحتلُّ الغريب.

	كانت هذه المحاولة الثالثة لارتداء الحذاء الجديد، خلال أسبوعين، ولا أعرف هل سأرميه في مدفأة الحطب أم أمارس به عقوبة الإعدام شنقاً.

	كل يوم، قبل أن أخرج، أجد نفسي تلقائياً أمام خيار سهل وأنحاز إلى الحذاء القديم.

	استمرت علاقتنا ثلاث سنوات، لم تعد الوجوه هي الوجوه، ولا الظروف هي الظروف، ولكن ما يربط بيننا أصبح خلف المظاهر والأحوال.

	لكن اليوم، بينما كان ذلك الرجل ينظر نحو أقدام طفلة عندما كنا نجلس على طاولة أمام مقهى، أحسستُ أن أقدامي أصبحت عملاقة وأنها الشيء الأكثر مرئية في ذلك الشارع، كأن قدماي قاربان ضخمان في ذلك النهر العريض الضحل.

	لا أعرف لماذا يظنون أنفسهم أفضل من حذائي، أنا أستطيع أن أتخلَّى عن أيِّ واحدٍ منهم ولكنّي فشلت مراراً في التخلي عنه. مراراً في التخلّي عنه

	



	
إلى إدغار آلان بو

	لا أعرف سرَّ الخوف الكبير من الجريمة الكاملة الذي يعود بجذوره إلى أحلامنا الطفولية بالعدالة والعالم الوردي، ولكن الصفات التي أردنا توفُّرها في هذا العالم قد لا تكون بالضرورة الصفات المتوفِّرة فيه حقاً.

	أو بالأحرى أننا نفترض أن حلمنا الجاهل دوماً سيكون قادراً على تغطية عري الأيام بحاضرها ومستقبلها.

	أي أننا كالعادة نعطي ثقة كبيرة لحكمنا على الأشياء حتى نظنّ أن الأشياء هي كما نحلم به فعلاً، ومن ذلك أن العدالة وانكشاف الظلم وزوال الالتباس شيء جيد.

	مع أننا نعيش الالتباس في كثير من تفاصيل حياتنا وتتداخل الأمور في أدمغتنا أكثر مما نتصوَّر، ونعطي قبعة فلان لفلان دون أن ننتبه.

	عندما كنت صغيراً كنت أظن أن جارة عمتي لها شكل معلمة أختي مع أنني لم أرَ تلك الجارة أبداً، واستمرَّ ذلك لسنوات حتى تعرفت على ابن تلك الجارة الذي لا يشبه أمه. كان شباك المدرسة يطلُّ على منزل الجارة وكان أولاد المدرسة يشاهدون أم صديقي وهي تمسح الأرض وأنا لا أستطيع أن أراها

	كي لا ينفجرَ دماغي.

	أو يوم بصقتُ بلا ذنب على شاب يسير في الشارع؛ كان عمري عشر سنوات وكان في مطلع حارتنا عائلة شريرة، ويوماً ما أخبرني أخي الصغير أن أحد أبناء تلك العائلة صرخ فيه عندما كان يمرُّ أمام منزلهم ووجَّه له كلمات تهديد…

	كنت أسير مع والدي ورأيت شاباً يمرُّ وقام دماغي باستنتاج سريع

	ووقعتُ في الفخ.

	وبينما تبدو تلك الالتباسات بسيطة أستطيع بسهولة أن أقصَّ عليك مع بعض التحريف قصة أعقد، ولكن لنبق الأمور على طبيعتها، ومع أني لا أحب الانسياق إلى التشابه البسيط الذي يجعل شخصين يشبهان بعضهما في الوجه –فهذا ليس موضوعنا- حتى لو قال لك أحدهم إنك تشبه شخصاً آخر، فهو لا يقصد بذلك أكثر من المزاح.

	لكن جاري حالياً يشبه في الشكل شخصاً يتحرَّش بالأطفال مما يجعلني لا أرتاح له رغم طيبته.

	لنترك هذا الآن، ولنركز على الالتباس الذي يعيشه الآخرون، الذي يجعلنا ننجو حاملين غنيمتنا بعد أن نكون قد ارتكبنا جريمتنا الكاملة.

	هل تظن أني سأكشف لك شيئاً من هذا؟ أنتَ مخطئ.

	أخشى أن يهرب الناس من السكن بجانبي بعد هذا المقال. لكن الجيران والمعارف هم الأسهل في قصص الالتباس فلا يعقل ألا يميز المرء بين أقاربه وأصدقائه إلا إذا كان يعيش الجريمة الكاملة

	 

	



	
مَي

	وضعتُ في مسدسي ثلاث طلقات، وجلستُ أنتظر. لن أسمح لها أن تحبَّني.

	أحياناً يؤدي تزامنُ بعض الأمور إلى افتعال علاقات سببيَّة لا جدوى منها، كربط تغير مصدر المياه بانتشار مرض معين، ومع أن كل متَّهم بريء حتى تثبت إدانته، فقد كنتُ يومَها غراً أمام محامٍ شرس.

	كنت أنتظرُ بدْءَ المحاضرة، عندما وصلتني رسالة على الموبايل، لا أعرف مصدرها ولم أفهم ما جاء فيها. بدأتِ المحاضرة لتتوقف كلَّ خمس دقائق بسبب الأصوات القادمة من الخارج، التي ما لبثت أن ترافقت بإطلاق نار متقطِّع. بعد فترة، ظننَّا أن الأمور مستقرة وربما فكَّر المدرِّس بإتمام ما يكتبه، عندما اقتحم القاعة عشرة وحوش.

	لا أعرف لماذا اختاروا الشخص الجالس بجانبي ونزلوا به ضرباً. إنه كان هنا قبل أن يبدأ كل شيء. انسللت بخفة، وجلست في مقعد آخر. لم أتدخل كما فعل اثنان أو ثلاثة لينالوا نصيبهم. لكنني لم أستطع إخفاء ابتسامتي التي تسببت بلكمة على أسناني.

	إنه منهم، وقد اعتذروا منه في اليوم التالي، والرسالة من مي التي قضيت شهوراً طويلة بالهروب معها.

	مي على الهاتف تشبه الممثلة كاريس بشار، جميلة ومثقفة، ولكن الشيء الذي لم أستوعبه: لماذا تحبُّني؟ تحدَّثنا كل يوم لساعات عن طفولتنا وأحلامنا.. المظاهرات والقمع. كانت مراسِلتي التي لم يغب عني شيء في حضورها، إنها تعرفني جيداً وتثق بي، أنا الذي لم أعرف عنها شيئاً. ربما يكون اسمها مزوَّراً، نعم إنها تدرس الحقوق وعمرها 23 عاماً أنا أعرف هذا فحسب.

	كنت مشغولاً في عدد من المواضيع، أهمها: دوري أبطال أوروبا، ومَي تطلب أن تراني، كما أني لا أحبُّ الذهاب إلى الجامعة.

	لا أعرف لماذا كنت أتخيَّلها على أرض الواقع سمينة وقبيحة، ولا تشبه مَي التي على الهاتف. لا يزعجني أنها ريفية فأنا أكره المدن، ولم أتوقَّع يوماً أن أصادف في طريقي مَي زيادة الحقيقية، لكن أمر لقائها يكبتُ على أنفاسي.

	مع هذا، استمرَّ حديثنا الجميل، بل كان أجمل ما يحدث في تلك الأيام. لدي مراسل يزوِّدني بأخبار الجامعة، وآخرون يجلبون المحاضرات.

	الأمور تتغيَّر بسرعة، لا يهمني أن بعض أصدقائي تركوا الجامعة، ولا جوَّ اللامبالاة المحيطِ بي. بيتنا على حاله، ولا يأتي دوري في جلي الصحون إلا كل عدة أيام، كنا أربعة نلعب الورق، باستثناء شريكي في الغرفة المدمن على الإنترنت. رغم ارتفاع أسعار السجائر، كانت الحياة جيدة.

	ما حدث، كان أبسط بكثير. كنت أحضر مباراة بين تشيلسي وبرشلونة عندما أحزر اللاعب الإنكليزي لامبارد هدفاً ثانياً إنه اللاعب الذي أسدِّد به دائماً عندما ألعب فيفا 2008. كانت فرحتي كبيرة كأنني من سدَّد الهدف كما أن تشيلسي لا تفوز على برشلونة كلَّ يوم. لكن يومَها، في السينما المكتظة، لم نجرؤ على إظهار فرحتنا، بل بدأنا نسبُّ ميسي الذي أضاع فرصاً كثيرة، بل خرجنا ونحن نسبُّ ميسي ونتأسَّف على خسارة برشلونة لأننا أردنا أن نخرج بسلام.

	انتهت قصتي هنا، عليَّ أن أذهب على الأقل حالياً، سأترك هذا الجوَّ المكهرب، كما قلت لكم، أنا لا أحب المدن، إن كان يمكن أن نسمي هذه مدينة.

	هنالك عدة أمور معلَّقة: الامتحانات.. البيت.. أوه نعم كيف نسيت هنالك مي أيضاً.

	رغم كل ما يقال عن قواعد السلطة، وعن ارتباط السلطة بالمعرفة أو بالإمكانيات… لكنها تحبُّني؟! وهذا يعني أنني من أمسك بالسلطة، ومن يجب أن يتصرف.

	في اليوم الأول، أخبرتها أن عمري 21 عاماً. في اليوم الثاني، حدَّثتها عن جلسات طبيب الأسنان. في اليوم الثالث، كانت قد تبخّرت قبل أن أضطر لأكذب عليها. هل أحسَّت بما كنت أنوي أن أقوله؟

	بينما أكتب هذا اليوم، أحاول ولا أستطيع أن أتذكر من ربح ذلك الدوري.

	 

	
فريدة

	تقف فريدة على بعد خطوات. ترتجف بطريقة غريبة، فلا يتحرَّك جسدها كلُّه، فقط قلبها وصدرها، وهي تنظر نحو باب المبنى الذي كان على وشك الانخلاع، كأن الباب موصولٌ بقلبها، ويحرِّكه معه.

	أقفل المدرِّس باب المخبر، وأنتظرُ أن يفتحه لأنجو بدوري، ولكنه ينتظر موعداً ما، أو اجتماع من سيجرون تلك التجربة، التي لا أعرف عنها شيئاً، ومتأكِّد أني لن أعرف بعد خروجي.

	بعضهم جلسوا في الداخل، وبعضهم تاهوا في الخارج، وتشتَّتوا في الطرقات، وما زال الوحوش يحاولون تحريك الباب الكبير.

	مراد في السكن الجامعي يراقب مطاردة مماثلة، ويرى طلاباً يقفزون من الطابق الثاني، هرباً، وآخرون يُلقى القبض عليهم. يدخل إليه أحدهم، ثم ينظر إليه نظرة، ويخرج. ربما لو اختلف لون بشرته أو طوله لكان الآن في عداد الموتى، أو لو كان مزاج ذاك الطارق المستعجل مختلفاً قليلاً في تلك اللحظة.

	كلَّفني تصليح أسناني مبلغاً كبيراً، وأحاول أن أتجنَّب الابتسام من يومها، فلا أعرف إن كنت أستطيع تصليحها مرة أخرى. كانت أبواب المخبر الابتسامة التي انتظرتُها فدخلتُ بسرعة، وأنا ألقي نظرة إلى مكان وقوف فريدة التي اختفتْ تماماً.

	أسعد رأى العلم الأخضر يُكسَر في مظاهرة، ثم غادر سوريا، وبقيتْ تلك الصورة آخر ما رآه في حياته فيها.

	البحر الأبيض المتوسط: يقف سامر على الشاطئ، وقد اتَّفق مع المهرب منذ أيام. يصله اتصال من حبيبته، فيعود إلى سوريا. وبعد شهرين، تتزوَّج غيره.

	في يوم غائم جزئياً، يعبر مجد الجبال التي تفصل بين سوريا وتركيا، وتقع شمال سوريا. يتحسَّر على العمر الذي قضاه في هذا البلد دون أن يكتشف الكثير من الأشياء، ومنها هذه الجبال. لم يعلمْ أنه سيأتي يوم، ويعيش فيها.

	يدخل الحدَّاد يومياً ليصلِّي في المقهى. جميع من في المقهى لا يُصلُّون. يُسكتون فيروز خمسَ دقائق، وبعد خروجه يعيدونَ تشغيل «هالة والملك»:

	أنا ما بسكر.. أنا بسكر لأتحرَّر

	عنتر.. مين هو عنتر؟ أنا عنتر

	يموت أحد الأشخاص الذين كانوا يبيعونني بطاقات الإنترنت، وأرى الخبر على صفحات مواقع التواصل. يموت الطبيب المهاجر، عندما مرَّ لزيارة أصدقائه في البلد، أمام باب المستشفى. يموت بائع الحشيش أيضاً، أو يُقتل. لم يحبُّه أحد منهم، ولكنهم أحبُّوا الحشيش.

	يقف في الحمام في شهر رمضان، ليدخِّن، تدخل الشمس من الشباك الصغير بأعجوبة، ويكاد يقع من التعب. يتمنَّى لو أحضر شيئاً يأكله، ثم يحسُّ أنه تافه أكثر من عقب السيجارة التي تسير وحدها الآن في طريقها إلى البحر.

	يكره الكلام، ليستطيع الابتسام، دون وجود من يضربه على أسنانه، ويشغله شهرين في إصلاحها. يمكن في أية لحظة أن تقابل من لا يعجبه شكلك، أو يكون مزاجه سيِّئاً، هل يخبرهم بهذا؟! لا يطيق قراءة الأدب السوداوي أو كتابته، إنه يعيشه فقط.

	ما زال يجد نفسه في أحضان الأدب القديم، فكلُّهم كانوا معقدين: ابن الرومي والمعري والمتنبِّي، حتى أبو تمام، أمير الشعر العربي، له عقده التي يخفيها بعناية، وكان لا يلقي شعره بنفسه، بل يرافقه شاب للإلقاء، فربما كان سيضحك في أثناء الإلقاء على كل هذه المهزلة.

	نعم يدفع الشعراء اليوم لتُسمَع قصائدهم. «ماذا حدث لعقولكم؟» يسألنا أبو تمام، أو لا يسألنا، فالموضوع لا يعنيه.

	يخرج نزار قباني في الصباح متأنِّقاً، فلديه متجر عطور. إنه الأكثر تواضعاً، فغيره يُمضي وقته في المكتبات، أو الصحف، أو مطاردة الأخبار.

	الآن، ما الذي نطارده نحن؟

	يحاسبونه على النوم، ويحاسب نفسه على اليقظة. يسير في الشوارع بين موتى. يتذكَّر الآن أن هذا النص دون عنوان، ثم يتذكَّر أن عنوانه: «فريدة». لديه نص كان يريد كتابته، اسمه «الحلم الأخير»، ويوجد في رأس الصفحة أيضاً عنواناً يتيماً. عمَّ يتحدث ذلك النص؟ لا بد أنه شيء مهم.

	فريدة هي الشخص الذي لا يمكن أن يلتقي به أبداً، فيوم قابلها كانت تعرف ما تريد، ولو بدا أنها ملَّتْ أو نسيَتْ مثل أي أحد آخر، فما زال ينفر منها. لا يفهم من أين تأتيها تلك الثقة. إنها تصفية حسابه مع المدينة.

	في الكتابة، المجاز وحش أيضاً. وكلما ازدادت مطامعه، قرَّبنا أكثر من الحرية.

	تعلَّم أشياء كثيرة من الكُتَّاب، لن تجدونَها في هذا النص، الذي لا يشبه حتى نفسه. حتى في علاقتنا مع اللغة. في البداية نحبُّها، ثم نحاول أن نغيِّرها، ثم نستسلم أو نهرب.

	في اليوم الأول لوصولهم إلى تلك المدينة، أوقفهم حاجز وطلب هوياتهم، وضحكوا عندما كان اسم أحدهم على اسم ضابط انشقَّ في ذلك اليوم، قائلين: لا يُشبهه.

	كان يرمي أوراق اللعب كيفما اتفق: ينظر إلى اللون ويرسل شيئاً يُشبهه بسرعة، وشريكه يصرخ به. لو أراد أن يفكر ذهب ليدرس، أو يكلِّم أحداً. إنه لا يستمع باللعب إلا هكذا.

	(من ذكريات 2012 – 2013)

	 

	



	
حياة متوقفة عند الدرجة 69

	أغلِقُ باب البيت، وأتَّجهُ نحو العمل. الشوارع هادئة، يسير الناس فيها كأن على رؤوسهم الطير، فمنذ سرَتْ شائعة بوجود العملات المعدنية في الشوارع، التي يحصل عليها من يخفض رأسه ويدقِّق جيداً في الوحل، تغيَّرتِ المدينة جذرياً.

	الجميع يسيرون ويحدِّقون ويتفحصون جيداً أي تفصيل لشيءٍ لامع. يقولون إن المبالغ التي حصلوا عليها في البداية لم تكن كبيرة، ولكن - كل عدة أسابيع – يتغيَّر وضع أحد سكان المدينة بنحو لافت، ما يُعيد إلى الأذهان قصة «النسر المجنَّح» الذي يرمي العملات كل ليلة. إنه يحاول توزيعها قدر ما يستطيع، ولكنها أحياناً تتساقط منه، أو ربما يملُّ فيرمي بقية محتويات الكيس كيفما اتَّفق.

	أسهرُ كل ليلة على الرصيف، لأدخِّن بعيداً عن جوِّ المنزل الخانق، ولم أرَ ذلك المجنَّح قط. في الليل أيضاً تخفتُ حدَّة البحث، لأن معظم العملات تكون قد التُقطت، إضافةً إلى صعوبة البحث في الظلام، ولكنك قد ترى شخصاً ينحني إن رأى شيئاً يلمع صدفة، بينما يُفضِّل معظم سكان المدينة النوم باكراً، لبدء البحث منذ الصباح.

	تطولُ جلساتي على الرصيف، بعد نهار عمل طويل، فالجوُّ هنا ألطف من جوِّ المنزل الخانق، فالكهرباء غالباً مقطوعة.

	يتغيَّر شكل المدينة باستمرار، وسكانها يتناقصون ويهاجرون أو يلجؤون إلى أماكنَ تكون فيها أجرة البيوت أرخص، ونادراً ما ألتقي شخصاً ممن كنت أعرفهم.

	الراتب الذي يدفعونه لي، لا يكفي ثمن المواصلات إلى العمل، وعلب القهوة المثلَّجة التي أشربها هناك. التدخين أيضاً يقضي على معظمه، وما زلت مندهشة: كيف أعيش حتى اليوم مع نقود لا تكفي لدفع ثمن تلك الأشياء البسيطة، مع أني أعيش مع أهلي؟

	قد تظنون أني محظوظة، وأجد نقوداً على الأرض، مثل كثيرين في هذه الأيام. ولكن للأسف لديَّ ديسك في الرقبة، ولا أستطيع النظر إلى الأسفل.

	بالمناسبة، أنا كاتبة، ولكن ليس لدي تلك الكتب المشهورة. لقد كتبتُ أطروحةً عن تشارلز ديكنز، وحصلت بسببها على الماجستير، وبعدها تابعتُ العمل بوظيفة عادية في الجامعة، فكتابة عمل آخر قد يستغرق سنوات، إن أردتُ إكمال المشوار والحصول على الدكتوراه. أما أن أصبح مدرِّسة في الجامعة، فهو أمر صعب، وربما لا أريده أساساً.

	حياتي بسيطة، أخرج إلى العمل، وقد أعود بعد ساعتين. أساعد أمي في أعمال المنزل، ثم أنزل لأتمشَّى، أو أجلس على الرصيف. وفي الليل، أرسل المقالات إلى بعض المواقع الثقافية، ومعظمها بالمجان. أو أعمل متطوِّعة في صياغة مقالات بعض المواقع.

	بينما أقطع طرقات الحارة الترابية نحو موقف الباص، رأيتُ شاباً يسير في الاتجاه المعاكس، وينظرُ نحو السماء. كان مشهداً غريباً في مثل هذا الوقت، يبدو أنه لم يسمع بشائعة العملات. 

	لو كنتُ أستطيع توقيفه، وإخباره عما يضيع منه، فلا يستيقظ كثيرون في مثل هذا الوقت، حتى أنا لو لم أرغب في الانصراف مبكراً، لما خرجت مبكِّرةً هكذا.

	يوجد احتمال آخر، قد يكون ابن عائلة غنية، ولكن ما الذي سيجبره على السير في هذه الحالة في حارة كهذه. قد يكون مدمناً، ولا يحسُّ بما يجري حوله. وقد يكون كاتباً يبحث عن فكرة جديدة.

	أكملتُ طريقي إلى العمل متناسيةً ذلك الشاب، بعد أن تخيَّلتُ له نهايات دراماتيكية عدة. يمثِّل أسوأها سقوطه في حفرة، وموته.

	دخلتُ إلى المكتب، ووصلتُ الهاتف بالكهرباء، فهذه إحدى الميزات القليلة لتأتي إلى العمل، وبدأت بملء السجلات بالأرقام. إنها عملية بسيطة، ولكن هنا فقط ما زلنا نقوم بها يدوياً. إنها عملية مملة، وتستغرق وقتاً طويلاً، للتأكد من تلك الأرقام، ووضع نتيجة في نهاية كل صفحة.

	ـ احذرْ السقوط في الوحل.

	ـ أي وحل؟ ... الشوارع تلمع كالمرآة.

	لم أرُدْ...

	ـ الجو دافئ اليوم، ويبدو من أيام الصيف المسروقة.

	كان الجو سديمياً كئيباً، فما الذي يقوله هذا الشاب؟ إنها المرة الثانية التي أصادفه... أخبرتُه أنني أجلس كل مساء على ذلك الرصيف، ويسرُّني أن أراه، وتابعت طريقي إلى العمل بخطى بطيئة كالعادة.

	ـ كل يوم أجد شيئاً مختلفاً؛ إنني أعمل على رسم المعالم الزائلة: عربات الطعام في الشوارع.. مجانين المدينة والمتسوِّلون.. لقاءات العشاق أول مرة... ولكن انظري إلى موضوعي المفضَّل.

	نظرتُ إلى الأوراق، ورأيتُ شيئاً لم أتصوَّره مطلقاً. لذتُ بالصمت، بينما راح يحدِّثني عن القزم الذي يحمل الفجر إلى البلاد، بأكياس مثقوبة، يسقط معظم ما فيها في أثناء الليل على الطرقات. 

	ـ لذا لا يصل سوى هذا الفجر الكئيب؟

	ـ إن المدفع الذي يطلق الشمس كل صباح، قد فقد الكثير من طاقته، هو الذي لم يعتد خسارة كل هذا الذهب (يجيب).

	إذن، قزم يحمل كيساً مليئاً بالذهب، ويمضي في شوارع المدينة كل يوم.

	ـ إنه تشاكي.

	ـ ومن هو تشاكي؟

	ـ القزم الذي يرمي النقود يومياً. إنه يعمل لديَّ.

	ـ ماذا؟

	ـ القصة طويلة. سأرويها لك غداً.

	ـ وماذا لو لم تظهر.. غداً.

	ـ اطمئني الأيام كثيرة، وكلها متشابهة.

	مرّ اليوم التالي مختلفاً عن كل ما سبقه. كنت أرتِّب الأفكار، وأحاول فهم علاقة الشاب بالقزم. لو اقتصر الأمر على اكتشاف سرِّ القزم لكان جديراً بالكتابة عنه، أما أن تكون للشاب علاقة بالأمر، فهذا يُعيد اللغز إلى البداية، ويجعلني أنتظر المساء بفارغ الصبر.

	ـ من هو شاعركِ العربيّ المفضَّل؟

	لا أعرف لماذا بدأ بهذا السؤال، أم أنه أراد التشويق وتغيير الموضوع. قلت له: 

	ـ تشارلز ديكنز.

	لم يُدهشه جوابي، لا بد أنه يعرف قصة مدينتين وقصة عيد الميلاد، ولو من طريق الأفلام، وربما حتى أوليفر تويست أو الآمال الكبيرة، فهي شائعة جداً، ولكنه تابع الحديث بأن كل شخص قد يصل إلى نقطة قد ينغلق بعدها مسار تفكيره؛ هوس يشغله عن كل شيء. أناس يتوقف حبهم للشعر عند المتنبي أو أحمد شوقي، وأناس يحبون مطرباً بعينه، وأناس تتوقف كتاباتهم عند ترديد أفكار فيلسوف ميت أو ناقد معاصر. قال عرضاً إني متوقفة عند تشارلز ديكنز، لذا لا أستطيع إكمال عمل جديد.

	طبعاً لم أتوقَّع هذا الكلام من شاب بعمر 16.5، ولكني سألته: أين توقفت حياتك؟ فأجاب: 69.

	ـ في يومٍ ما، دخلتُ إلى مغارة في بيت جدي، في طرف المدينة. كنتُ أظنُّها مغارة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، ولكني مضيتُ في سرداب، ثم في نفق طويل، وانحدرت. قطعت ربما أكثر من 1500 متر حتى وصلت إلى مكان يشبه البركان الخامد. 

	ـ (متابعاً) هناك وجدتُ صخرة تسدُّ المدخل، وما إن فتحت البوابة، حتى خرج القزم. قال إنه محبوس هنا منذ سنوات، ثم سألني عن رقمي المفضل. كنت أنوي أن أقول «رقم 5»، فهو الرقم المفضَّل لمعظم الناس، ثم تجرَّأت وقلت له: «69»، فقال إنه سيحقق لي 69 أمنية، مكافأةً لي. هل تذكرين الخوخ الذي كان يتساقط على المدينة منذ سنتين؟

	ـ (أجبته) طبعاً، يومها سقط الخوخ، وكان يصطدم بالأرض، ويفسد، ولم نستفد منه سوى بعض الانزلاقات.

	ـ كانت تلك أمنيتي الأولى.

	ـ يمكن أن أصدِّق قصة القزم، ولكن أن تكون أمنيتك «خوخ»!

	ـ 69 رقم كبير، وبدا كأنه بلا نهاية. لذا، كانت أمنياتي الأولى مثل هذه.

	ـ ربما لو كانت أمنية واحدة لاخترتَ تدمير المدينة.

	ـ لا، لا، لا... لستُ من حزب النيزك. ثم إن القزم كان سيفعلها بمفرده، ألا ترينَ أنه حرٌّ الآن، ولا تزال الشمس مريضة.

	ـ ربما لأنك تثقل عليه بأمنياتك.

	ـ أبداً، معظم أمنياتي الأولى كانت تدور حول الطعام، وتوزيعه، مثل الخوخ. كنت يومها أجلس على سطح أعلى بناء في المدينة وأراقب القزم وهو يرمي الخوخ، وأنا جالس آكل من رأس الكومة الكبيرة. ومرة طلبت من القزم توزيع الفروج المشوي على معظم البيوت، ومرة طلبت منه توزيع البيتزا.

	ـ اللعنة، أفسدتَ السحر. أي شخص يستطيع توزيع البيتزا!

	ـ كنت يومها متعباً، ولم أفكر جيداً.

	ـ لكن، ما هي أمنيتكَ أنت؟

	ـ كنت سأطلب أمنيتي في المرة الأخيرة، وأعتزل. ولكن قبلها طلبت أشياء كثيرة حاولت بها أن أجعل المدينة أجمل. استمر ذلك فترة جيدة. ثم فكرتُ في وسيلة تحقق شيئاً مستداماً، لا ينتهي، وكان هذا أغبى شيء فعلته.

	ـ لماذا؟

	ـ  لقد كلفني 50 أمنية دفعةً واحدة، أي انتقلت من الرقم 18 إلى الرقم 68 بطرفة عين.

	ـ وكيف ذلك؟

	ـ إنه خيار متاح، أو – كما يقولون - عرض خاص: تستطيع أن تعلق مع القزم في أمنية واحدة تتكرر كل يوم إذا تخلَّيتَ عن 50 أمنية.

	ـ أعرفها.. إنها الذهب، فأنت من يوزِّع الذهب كل يوم.

	ـ وتلك المشكلة

	ـ أين المشكلة؟ أنت تستطيع أن تكون أغنى شخص الآن.

	ـ المشكلة الأساسية أنني في حال طلبتُ أمنيتي الأخيرة رقم 69، ستتوقَّف الحلقة عن الدوران، وتنكسر، ويتوقف توزيع الذهب. والمشكلة الثانية أنني مضطر إلى الاستيقاظ كل يوم، والسير مع القزم الأمتار الأولى، لآخذ حصتي مما يرميه. أنا لا أنام تقريباً، وبعد أن كنت في الأيام الأولى مستمتعاً في ما يحصل، وأرسم القزم وهو يوزع الذهب، مثلما رسمته وهو يرمي الدجاج المشوي أو جوز الهند أو فاكهة التنين أو حتى الكنافة النابلسية، وبالمناسبة فشل في صنعها، وأخبرني أن إمكانياته محدودة رغم كل شيء، ولا تصل إلى الكنافة النابلسية...

	ـ المهم...

	ـ يعني أنني عالق. أنا لا أكبر منذ وجدتُ القزم، وكان هذا جميلاً في البداية، ثم تحوَّل إلى كارثة.

	ـ لكنك تستطيع أن تطلب أمنيتك الأخيرة، وتكسِر الحلقة.

	ـ ولكني سأخسر الذهب.

	ـ بالمناسبة، لم تقل لي حتى الآن: ماذا كانت أمنيتك الأخيرة؟

	ـ لا داعي لذلك.

	ـ لماذا؟ لقد قلتَ كل شيء. هل هي محرجة إلى هذا الحد؟

	ـ ليس كثيراً. 

	ـ ممم

	ـ لقد كانت أمنيتي التي ادَّخرتُها حتى النهاية...: أن أمارس وضعية 69 مع أشهر مغنية في المدينة.

	نظرتُ إليه باشمئزاز.

	ـ لا طبعاً، عدلتُ عن الفكرة.

	ـ عدلتَ عن الفكرة، أم أن المغنية سافرت.

	ـ ربما الأمرين معاً. ولكن الذهب كان ما يشغل بالي.

	ـ كنتُ حللتُ لك المسألة، ولكني لاجنسية.

	ـ وهل تظنين أني أقبل بممارسة الـ69 مع أي كان؟ مع احترامي طبعاً.

	ـ قلت لي 69.

	ـ كان عمري 16.5.

	ـ وما زال.

	أصبحتُ أعرف قصة القزم، ومن أين جاء، ولكن نهايتها بقيت مفتوحة. ما زلت أرى الشاب كل فترة، ونادراً ما يجلس معي ليقصَّ حكاياته التي استُنزفَتْ، ورسوماته أيضاً باتت قديمة حتى بالنسبة إليه، ويشتهي لو يرسم غيرها.

	ـ ربما عليك أن تجد أمنيتك الحقيقية، وتنتهي المسألة.

	ـ وهل يجب أن تنتهي؟

	ـ انظر، ليس جميلاً ما يحدث، وهذا الذهب حوَّل الناس إلى بُله. نعم، من الأفضل أن ينتهي الأمر.

	ـ أنتِ ربما ليس لديك مسؤوليات. في النهاية، أنتِ كاتبة. مع احترامي طبعاً.

	ـ ولكنها ليست حياة.

	ـ إنهم سعداء.

	ربما يستمر الوضع هكذا حتى يتحرَّر القزم، أو يموت الشاب، أو يطلب أمنية بسيطة ويرتاح... ربما يسقط الشاب والقزم داخل البركان، وتبقى الأمنية الأخيرة معلَّقة في السماء. 

	 

	
حضن الغريب

	 

	جالساً على الحافة يستجمع شجاعته ليقفز، رمى حقيبته إلى الطرف الآخر من السور، عندما انهال عليه الرصاص، ليُسقِط نفسه من حيث أتى... خرج من بيته بعد مشاجرة طويلة مع أهله، واتجه في اليوم التالي إلى الحدود، ليعبر إلى بلادٍ أخرى... وها هو الآن يرجع دون ملابسَ أو نقود.

	عندما يلعبانِ معاً، يصفُّ كلٌّ من كاظم وعصام قطع الشطرنج في النقلات الأولى، مستمتعَينِ بهذه التعبئة الطويلة التي تعكس مصائرَ قادمة وموتاً وشيكاً لكل قطعة، رغم أنه لا شيء من هذا قد حدث حقاً. إنهما الصديقان الوحيدان في المقهى، لهذا تختلف طريقة لعبهما معاً عما يلاقيه شخصٌ ثالث يلج المكان، فمعظم طرائق لعب الآخرين يغلب عليها الاستفزاز.

	منذ شهرين، بينما كان يقف أمام محل حلويات في السوق منتظراً طلبه، اقتربت منه فتاة جميلة جداً، وقالت له: عندك شيء لله؟ أجابها دون تفكير: لا. بعد أيام، راح يبحث عنها، علَّه يجدها ويتزوجها، وينتشلها من بؤرة الفقر. يعلم أنه لن يجدها، ولكنه لا يعلم إن كانت جميلة حقاً، وربما لا يهمه هذا. لكن ليس لديه مشكلة في أن يتزوجها، إن قبِلَت هي.

	منطقياً، قد يكون لها أبٌ قاسٍ، يرسلها مع أخوتها الصغار يومياً للسعي في الأسواق والحدائق والطرقات. في حال حصل كل واحد من أخوتها على ورقة حمراء، سيتخطَّى خط الفقر بمفرده، أما هي فعليها أن تقفز بأعوامها العشرين قفزة هائلة تشبه قفزته الفاشلة عن السور التي ستحدث في مستقبله القريب، لتتخطَّى الأمتار التي بقيت أمام الأسرة دفعة واحدة. إذن، كان البحث عنها يساعده على التفكير، وتوصَّل حينها إلى نتيجة تُفيد بأنها تحصل على الكثير من الأوراق يومياً، ما يعني أن زواجه منها سيدمِّر أسرتها.

	منذ عودته من الحدود، ينام في مغسلة السجاد، حيث يعمل حارساً بورقة حمراء وربع يومياً، أما مهنته الأساسية التي أهملها طويلاً بسبب ظروف الحرب، وقبل ذلك كله استغناء الناس عنها، فمن يهتم بصنع الأبواب الخشبية في زمن الدمار؛ يلجأ معظمهم إلى أبواب الألمنيوم الأرخص، أو باب حديدي للمدخل، خوفاً من السرقة، والباقي لا يهم.

	ذهب زمان الخشب، ولا شيء ليدقَّ عليه الآن. ولكن هنا في هذه المدينة التي انتقل إليها مع أهله منذ فترة، يعمل أحياناً عند نجَّار مسن، عندما تزدحم عليه الطلبيات. إنها مدينة مزدحمة، ولكنها تزدحم أيضاً بالباحثين عن العمل.

	يستعير مفتاح شقة صديقه يوم ذهاب زوجة صديقه لزيارة أهلها، ليغسل ملابسه ويتجول في الشقة عارياً، وقد يجد بقايا طعام مطبوخ في الثلاجة. كانت لديه مشاريع كثيرة في تلك السنوات، وحلم بأشياء كثيرة تجلب ثروة. ابتداءً من عمله مع صديقه بمشروع يقيم نشاطات ترفيهية للأطفال في زمن الحرب، وعندما نزح مع عائلته إلى هنا، عمل في مشاريع مشابهة، لكن براتب أقل.

	قضى سنتين يلاعب الكمبيوتر وكبار السن في المقاهي لعبة الشطرنج على أمل إقامة مسابقة يوماً ما... فكَّر في إتمام دراسته التي توقفت بسبب الحرب... فكَّر في العمل في أي مكان يمنحه مأوى، ولم يجد سوى مغسلة السجاد هذه، التي ستقفل أبوابها مع نهاية الصيف.

	لا يزوره أحد من أقاربه سوى ابن خالته عمر، وهو يصغره بسنتين، ومع هذا كان عمر مسؤولاً عن عائلته بأكملها منذ وفاة والده، ولكن أخاه المسافر يدعمه مالياً بعض الشيء. لم يقرع عمر الباب، بل وجده في ساحة المغسلة ينتظر العامل الآخر، الذي أقفل الغرفة الصغيرة الوحيدة في المكان. ذهبا ليجلسا في حديقة عامة، ليسرد لعمر تفاصيل أيام تشرده الذي «حلم به طويلاً»، حسب تعبيره... 

	من المؤسف أن الحياة تحقق أحلاماً مثل هذه بسرعة، في حين لم تلتفت يوماً لأحلامنا الأخرى. هل كان عليه مثلاً أن ينتظر عامين آخرين ليربح بطولة شطرنج، أو يراها تُقام فحسب، أم أن السيرة الذاتية التي يحملها تناسب التشرد أكثر.

	أحداث كثيرة رواها لعمر في أقل من نصف ساعة. صحيح أن عمر سأله عن سبب إقفال الغرفة، وعن الهاتف الجديد الذي يحمله، لكنه كان سيتكلم في جميع الأحوال.

	لقد سُرق هاتفه منذ أسبوع، وخرج بعدها غاضباً، وصرخ بأولاد الجيران الذين كانوا يلعبون في ساحة المغسلة، ولم يكتفِ بإبعادهم، بل ذهب إلى بيت الجيران بنفسه ليطلب منهم عدم اللعب في الساحة مرة أخرى. كان جاره لطيفاً جداً، وطلب منه الانضمام إلى أسرته في سهرتهم. أما والدة الجار فقالت إنها تعرف أنه يقيم في المغسلة، وستحاول إعطاءه أحد البيوت القديمة التي يؤجرها أقرباؤها.

	كانت هذه هدية من السماء لم يتوقعها، فاعتذر لهم بأن سبب غضبه في البداية هو هاتفه المسروق منذ ساعات. ذهبت والدة الجار إلى غرفة أخرى، وأحضرت ورقة خضراء، وأعطتها له ليشتري هاتفاً جديداً. بررتْ ذلك بأنه لن يهرب، فلا مكان له الآن سوى المغسلة، وأنه سيعيدها مع أجرة البيت التي ستكون بسيطة أيضاً. كانت محاولاته للرفض تذوب أمام أسلوبها السلس، ثم قالت كأن الموضوع محسوم: «يجب أن تبحث أيضاً عمن يسكن معك، ويقاسمك الأجرة».

	قال عمر: «أفهم من كل هذا أن ديونك تراكمت». فرد عليه بأن أسعد أيام حياته، تلك التي تغادره مع نهاية هذا الصيف. «وهل وجدتَ شريكاً»... «ليس بعد، هذه الفترة نلعب الشطرنج مع ابن عمك خالد، وأصدقاؤه، في موقع على الإنترنت»... «وماذا عن عصام وكاظم؟»...

	في طريق العودة، سارا يفكران في أمرَين مختلفَين، ثم ودَّعه عمر أمام باب القصر الذي فُتِح أخيراً، ومضى.

	بعد شهر، اتصل به عمر ليسأله عن أحواله، فأخبره أنه يقيم في بيته الجديد القديم، المهترئ الرائع. وأنه دفع أجرة شهرين أيضاً. قال عمر: «للأسف أحضرت لك ورقتين خضراوين من أخي لهذا الغرض، إذا كنت لا تريدهما سـأ...». قاطعه: «ماذا؟ لا، طبعاً أحضرهما. يجب أن أعيد الورقة للجارة، وأشتري بعض الملابس والأثاث و...و...».

	أعطى الورقة الأولى للجارة، ثم حوَّل الورقة الأخرى إلى ثمانية أوراق زرقاء وورقة حمراء صغيرة جداً. اشترى حذاءً من البالة بالورقة الحمراء، وسط استغراب عمر، الذي وجد أن الحذاء الجديد لا يختلف عن القديم في شيء. دخلا إلى متجر ملابس، واشترى معطفاً بنصف ما يملكه. ثم سارا في الطريق. 

	رأى شحاذة فأعطاها ورقة زرقاء، ثم شحاذتين فأعطاهما ورقتين. كاد عمر يجن، لكنه أكد له مراراً أنه لن يخبر أحداً عما فعله، كي لا يوقفوا تعاملاتهم المالية معه، بحسب تعبيري أنا الراوي الذي لم يشبع من هذه القصة ومضطر إلى فراقها. «كنتَ تستطيع أن تعيش بهذه النقود مدة أسبوع»، قال عمر، ثم مضى بعيداً دون أن يعرف: هل سيستمر ابن خالته بالسير وتوزيع الأوراق الزرقاء، حتى لا يبقى شيء في جيبه الدافئ.

	 

	 

	
مسلسلات رامي

	 

	مكتبة صغيرة لبيع الدفاتر والأقلام وكتب الأطفال، بسببها ابتعدتُ عن القراءة وعدتُ إلى مشاهدة المسلسلات الأجنبية… يُقال: صديقك الذي يقدم لك المسلسلات حافظْ عليه.

	أرشدتُ أحد الأصدقاء إليها عندما أراد نشر روايته؛ طوال خمسة عشر يوماً، كل يوم، أمرّ وأرى الباب مغلقاً؛ أعرف أن رامي في الداخل خلف لوحة المفاتيح، وصديقي يقوم بإملاء الكلمات. من الأفضل ألا يعلم أحد، رامي يظن الكتابة جريمة، على الأقل بمقاييس الزمن، ومن الأفضل ألا أخرجه من منطقة الراحة.

	أبو زاهر صاحب محل الملابس المجاور يريد أن يتعلّم الشطرنج، وهذا مسلسل آخر قضينا فيه مساءات عديدة قبل افتتاح مطعم أبو زاهر.

	بحث أبو حميد عن وظيفة بعد تسع سنوات من الهندسة تراجيديا.

	رهاننا على الحب في تلك الأيام كوميديا.

	محاولاتي للتواصل مع الناس بمشاهدة المباريات أو التدخين أو حتى ثرثرة أبناء البلدة الواحدة مسلسل تم إلغاء إنتاجه.

	دائماً يتخبَّط الشخص بين الأشياء في مرحلة جمع المعلومات حتى يلمع شيءٌ ما أو يستغرقه مسلسل ما.

	الحياة انتظار متواصل وفي النهاية يأتي أنيس أو أنس.

	مسلسلات أنس هي الكتب وكيفية الحصول عليها، رحلات قديمة إلى دمشق وحلب ثم انتهى به الحال بطباعة الكتب بنفسه. جعلَنا -أنا ورامي- نقول ألن ينتهي «باب الحارة»؟ لكن دائماً، بعد غياب أسبوع، يعود أنس حاملاً قائمة جديدة.

	لا يَسمحُ بعلامات مائية أو كلمة «مكتبة» أو أي شيء قد يُضاف على النسخة الأصلية، بل لقد أعاد طباعة كتب بأكملها بسبب أشياء أبسط من ذلك، ولن أشرح لكم التفاصيل كي لا تكرهوا أنس، إنه شخص دقيق جداً يشبه شيلدون في مسلسل نظرية الانفجار العظيم.

	ذهبتُ معه مرة إلى مكتبته الكائنة في قبو منزله. من جمع 3000 مجلد بجهود شخصية وراتب بسيط ثم دخل معدوم يملك صبراً وانتقائية وثباتاً جعلتني أعرف ما نحن مقدمون عليه. طابعة المكتبة تطبع كل 20 صفحة لوحدها كي نتمكن من إصلاح الخطأ بأقل خسائر وأنس يقوم بقصّ الصفحات وترتيبها ليأخذها معه إلى المنزل لتقعد في قوالب وتنضج وتخرج جاهزة للقراءة.

	أنس لم ينجح في حمل رامي على القراءة، ورامي لم ينجح في حمل أنس على مشاهدة مسلسل واحد. سنة ونصف، كرت الذاكرة يذهب ويعود معي، في جيبي كتبهما ومسلسلاتهما... يقول لي الناس: ما شأنك بهذا؟ قدري أن أحارب على جميع الجبهات، قدري أن أحصل على الزبدة، بينما يتمسك رامي بالعادات المحلية، ويشاهد مسلسلات أجنبية، ويقرأ أنس فكراً عربياً لتنعم بلاده بشيء من حداثة الغرب…

	الرواية تم إرسالها إلى شاعر سوري كبير في أوربا ليرفضها، وتقبَّل كاتبها ذلك بكل بساطة.

	أبو حميد وجد وظيفة.

	أنس أنقذ الجزء الأكبر من مكتبه لترتمي في أقبية عديدة، ولكن الجزء الأكبر مما طبعناه تمَّ تركه.

	 

	



	
بيتر بان.. الكسلان

	إما أنَّ أحلامي تحقَّقت كلَّها 

	أو أنِّي ولدتُ بلا أحلام

	*

	هذا النص لي

	لي أنا الكاتب

	وأخيراً ظهر المارد، وذهبت الشخصيات الهزيلة... لا يوجد شيءٌ كثير لتعرفوه، حتى أن هذا النص كان يمكن أن يُكتب بطريقة أخرى، ولكن: ألستُ بيتر بان؟ لن أكتبَه.

	أيضاً، لماذا لا أكتب عن المأساة السورية؟ ليس كسلاً فقط. ربما من الغباء أن أكتبَ عن أشياء يعرفها الجميع. وفي النهاية، ستنتهي الطائفية –مثلاً- لأن الناس جرَّبوها ألفَي مرة ووجدوها مقرفة، وليس بسبب رواية لكاتب عبقري!

	من الصعب أن يعترف أحد بعقده النفسية، وإن لم يحوِ هذا الكتاب سوى هذه الجزئية، فهذا يكفي. أنا لم أحاول إخفاء الأمر قط، وقد علمتُ به صدفةً منذ فترة، وإلا كنتُ أخبرتكم.

	عندما أخبرني معالجي النفسي أول مرة أنني مصاب بمتلازمة بيتر بان، أخبرتُ... بصراحة ليس لدي معالج نفسي، وأظن أنكم -في النهاية- تستكثرون عليَّ الأمرين: أن أمتلك معالجاً، وأن أمتلك مرضاً جميلاً مثل هذا (... ولكن أرزاااق).  

	عندما قرأت عن متلازمة بيتر بان أول مرة وعرفتُ أنها نوع من النرجسية، أرسلتُ النص إلى صديقة، فقالت إنها أيضاً مصابة بها، وطبعاً هذه غيرة سخيفة من جانبها... أنا بيتر بان الحقيقي.

	حدث هذا بعد عمر طويل عشتُه على هذه الأرض، فما جدوى المعرفة للإنسان إن كان الأوان يفوتُ دوماً؟ وما جدوى الأفعال إن كنا لن نحصدَ نتائجها؟

	مع ذلك، لديَّ الكثير من النصوص المنشورة وغير المنشورة - ربما أكثر مما يجب - وقد أتعبتموني في الاختيار، منها نص بعنوان: «فيلم بورنو طويل» سنشاهده بعد قليل، لا تقلقوا... ولكن قبل ذلك:

	جميعنا الآن خارج البلدة، وهي خاوية على عروشها... رامي وأنس وأبو زاهر وأبو حميد وحتى بيتر بان. إنه شيء يُسمى «التهجير القسري»، وأنتم تعرفون عنه أكثر مني. هؤلاء كانوا أصدقائي الحقيقيين، وليسوا شخصيات فحسب (الفقرة الأخيرة احترافية ومقيتة).

	في بداية سنة 2018، كانت مدينتنا على وشك أن تُباد، وقد تركناها جميعنا مدة 15 يوماً، ثم عدنا. يومَها لم يحدث شيء، وكانت مزحة (يومَ خروجي من المدينة أنهيتُ قراءة رواية «المزحة» لميلان كونديرا، وكتبتُ عن ذلك كثيراً حتى استنفاد المفارقة). ولكن حدث بعدها أن أفرِغت مدينتنا بالكامل من سكانها في بداية سنة 2020. 

	بين هذين الحدثين مررت بحالات اكتئاب وعزلة وفراغ، حتى أن بطل قصة حضن الغريب كان يحضر لي البروزاك (نوع دواء) وكنتُ أرميه. ومررت بحالات فقر، حتى كنتُ أستدين النقود من سارة (بطلة "نجم وسارة") وكنتُ أحتفظ بها.

	غرقتُ في إدمان الكتب والمسلسلات أكثر مما اعتدت، وقاطعتُ معظم الناس، حتى أني حذفتُ آلاف الأصدقاء على موقع فيسبوك وأبقيتُ المئات فقط، وكان رامي وأنس ممن ألتقيهم في تلك الأيام. ثم حدث التهجير الأخير سنة 2020، وأصبح كل واحد في بلد.

	المهم في ربيع 2018، كتبتُ 50 صفحة عن تجربة التهجير الأولى ومزَّقتُها، لأن ما كان يهمني هو شكل النص. وتوجهتُ إلى كتابة نصوص قصيرة مثل المنشورة في هذا الكتاب.

	كان نشر النصوص يومها عملية صعبة جداً، وما زال، ولن ندخل في التفاصيل، فأنتم تعلمون جيداً أن العاملين في المجال الثقافي عصابات غير مسلَّحة. أيضاً، هذا النوع من الكتابة لا يسمح سوى بعدد قليل من النصوص، ففي كل مرة أنتَ تصنع شيئاً من لا شيء، ما يعني أنني كنتُ أكتب أياماً معدودة في السنة. 

	أحياناً يكون لدي عمل خارج الكتابة لأصرف على نفسي وأردَّ لسارة ديونها، وحتى عندما عملتُ 6 أيام في الأسبوع، كنتُ أبدأ يوم العطلة بقراءة رواية أو مشاهدة مسلسل، لذا لم أتعب في إنجاز هذا العمل ولم تكن تلك النصوص مشروع كتاب، ويومَ كتبتُها كنتُ في عداد المعتزلين.

	بعد التهجير القسري سنة 2020، عشتُ أياماً سعيدة، وقمتُ برحلات كثيرة، وتزامن ذلك كلُّه مع كورونا التي أثَّرت في كل شيء وغيَّرت نمط حياتنا الممل. انتظرت حتى سنة 2021 لأعمل على مشاريع جديدة (أنجزتُها). والآن تذكرت هذه النصوص التي كان إيجادها يعتمد على توفُّر نسخة إلكترونية منها في مكان ما.

	إذن، لقد ضاع بيتر بان طويلاً وسط أمراض نفسية أخرى، وظروف صعبة. وأحاول الآن إخراجه من تحت الركام. ماذا يجب أن أفعل؟ 

	عزيزي القارئ: أنت تريدُ من الكاتب أن يتعب، وأنا لا أريد، ولو لم يخرج بيتر بان من منطقة الراحة صدفةً بمفرده – أو قسراً مثل غيره - ربما لم يُتابع الكتابة أصلاً. لذا؛ سأكتفي بمشاهدة فيلم بيتر بان الجديد، وأكتبُ لكَ اقتباساً منه: 

	«أتعرف ما الذي يؤلم في أن تكبر

	ليس صرير العظام

	أو الأحلام المفقودة 

	أو الشعور باقتراب الموت

	بل معرفة أن أفضل صديق لك

	يحدِّق في عينيك

	ولا يتعرَّف عليك».

	 

	



	
فيلم بورنو طويل

	في روايتي اليتيمة "نجم وسارة"، يصنع بطل القصة اليتيم "ديب" فيلم بورنو من مجموعة مقاطع يجدها على كمبيوتر ابن عمه، ليكتشف بعد سنوات أن ذلك الشريط جاب نصف بيوت القرية، وأنه أوَّل عمل يفعله في حياته يجد صدى جيداً.

	لن أتوقف طويلاً حول تلك القصة، التي هي بالتأكيد قد حصلت كثيراً، وبطرائق مختلفة وأماكن شتّى، ولا أنكر حدوث أشياء تُشبهها معي، وإلا من أين أتت تلك الفكرة؟

	ما أريد التوقف عنده أمر آخر، حقيقي جداً، وبسيط جداً: كنتُ في منزلي وحيداً، أتصفّح الإنترنت مساءً، في بداية سنوات الحرب السورية، عندما قُرع جرس الباب، ووجدت أمامي اثنين من أصدقاء قريب لي، وقد أخبر أحدهما الآخر أنه يستطيع الحصول على مقاطع جنسية من عندي.

	في تلك الأيام، كانت الكهرباء نادرة، والإنترنت مرتفع الثمن، حتى أنك تضطر للانتظار وقتاً طويلاً لتحصل على أفلام عادية، أي هوليود وبوليود أو حتى هاني رمزي، وطبعاً لم يكن يكترث بالأفلام أحد، فقد كانت الحرب جديدة، وهي الفيلم الرائج، لكن أفلام البورنو ليست أفلاماً عادية؛ إنها خبرات أجيال تُسلِّمها لغيرها.

	هواة يجمعون مجموعات ويعطونها لغيرهم، ودائماً تجد من يحافظ عليها كثيراً، ويحميها من الضياع لسنوات... لذا، منذ انتشار الكمبيوترات، الأفلام متوفرة كثيراً. وفي الوقت نفسه، إنها نادرة جداً ومطلوبة؛ مثل قط شرودنغر، الفيلم موجود وغير موجود دوماً.

	أمام هذه الحتميات النسبية، لم يتردّد الشاب الثاني بتصديق الأول، وجاء معه مباشرةً ليسألاني عن هذا الأمر. وطبعاً أنكرتُ مباشرةً، وعندما ألحَّ الأول بالسؤال، وكان الثاني خجولاً متردداً، أكّدتُ بالرفض.

	كنتُ وقتها أمام كارثة، فلو أعطيتُه الفيلم لأصبحت قضية امتلاكي له معروفة، على نطاق واسع. ولا أعرف من قد يطرق بابي في أي وقت للحصول عليه. وطبعاً، ليس هذا ما يخيف فقط، فأن يأتي أحد ما ليطلبه بعد فترة – كما يحدث الآن – ليس بالأمر الجلل، وأستطيع التصرف وقتها كما أشاء، حتى إن كان من يريد الفيلم متأكداً من امتلاكي له، سأقول ببساطة: "حذفته".

	نعم، ليس هذا سبب الرفض. الأمر الذي جعلني أرفض مباشرةً وقتها، دون حتى أن أفكِّر بالأمر، أو أحس بشعور الشاب الثاني الذي اختار في ذلك اليوم أن يقصدني شخصياً، هو الخوف على سمعتي التافهة، فطبعاً لا أريد أن تعرف البلدة كلها أنني أملك أفلام بورنو.

	كانت القصة ستمر بسلام وتُنسى، لو لم يُقتل الشاب الثاني في اليوم التالي. ولن أتحدث عن سبب مقتله، ومع من كان أو ضد من، فهذا أمر غير مهم، بالنسبة لي على الأقل، وإذا كان مهماً له أو لكم، فهذا شأنكم. ولكن المشكلة أنني أصبحتُ وقتها، في هذا الحلم الطويل المشترك الذي نسميه "حياتنا"، أو "الواقع" بطبقاته التي لا تنتهي، في موقف من رفض آخر أمنية لشخص ما في آخر مرة يراه فيها.

	في تلك اللحظة، كان من المستحيل معرفة أن ذلك الشاب سيموت في اليوم التالي. نعم، كان من الممكن أن أرى أنني أناني، آثرتُ سلامتي الشخصية وسمعتي السخيفة، على مساعدة شخص وثق بي وجاء يطلب المساعدة، وإن كان التفكير بكل هذا صعباً جداً في لحظة واحدة، هي لحظة الجواب، فقط كان من السهل جداً أن أرى أنني أحرمه من الحصول على شيء يتمناه منذ زمن، وكان ذلك واضحاً لي حتى في تلك اللحظة القصيرة، بل إن تعابير وجهه التي تحمل التوسّل والخجل واللهفة ما تزال مرتسمة أمامي.

	ذلك الشاب ليس بطل القصة، بل صديق عراقي كان يسألني أحياناً: "أنت سني أم شيعي؟"، فأجيبه: "أنا ليبرالي أكثر من أوباما". ما زلت أرفض الدخول في نقاش حول تلك الأمور، وطبعاً قد لا يكون إغماض أعيننا عن عالم مليء بالتعصّب حلاً، ولكنه موقف من يرفض إضاعة الوقت بتلك الخزعبلات، كما ترفض القصيدة أحياناً "حياتنا" أو الواقع بطبقاته، وتبحث عن حياة في مكان آخر، وما أريد قوله هنا إن التجاوز جزء أساسي من جميع خبراتنا وما يحدث معنا.

	تخليتُ عن البحث عن أبطال لقصصي منذ زمن. إنهم يأتون بأنفسهم ويتحدثون، ومنهم بطل هذه القصة الذي يذكّرني بالشاب الثرثار الذي كنتُه قبل سنوات. ورغم اختفاء الكثيرين من حولي، بقي بعضهم يستمع إليّ، ولكن: هل أستطيع أن أقوم أنا بدور المستمع؟ بالتأكيد لا.

	عدد الأشخاص الذين نتكلم معهم بصدق قليلٌ جداً، حتى أننا نستهلكم بسرعة، أقول لنفسي. لأول مرة استهلكني شخص ما، وعرفتُ ما كنتُ أفعله بالبشر. لقد أدى دوره. أتمنى له التوفيق. «السوريات غير جميلات»، وقصته عن زيارته الأولى لسوريا، وكيف عرضت إحدى السوريات عليه أن يمارس الجنس معها مقابل عشرة دولارات. ماذا أستطيع الرد على أشياء كهذه.

	في النهاية، اختلفت مع ذلك الصديق لسبب تافه لا أذكره، لكن قبل ذلك، أخبرني يوماً ما أن الشاب العربي قد يموت وهو يتحسّر على رؤية عضو الأنثى، فقلت له إنني رأيتُ من يموت وهو يتحسّر على فيلم بورنو.
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	- شاعر سوري من مواليد 1991.  درس الهندسة الإلكترونية في جامعة حلب.يعمل في التحرير الصحفي وكتابة التحقيقات منذ 2014.

	- نشر نصوصاً أدبية ومقالات في مجلات سورية وعربية عدة، منها: جيرون - سوريتنا - الحركة الشعرية – رصيف 22.

	- محرر في موقع أنا أصدق العلم سابقاً.
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	- مترجم مقالات في دار تكوين للنشر.
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